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 الاهداء
 ويأخذ بأيدينا إلى الحق والصواب، وأن يكونالله نسأله الإخلاص في هذا العمل، وأن يعيننا 

                                                                                       هذا العمل لبنة من لبنات بناء صرح هذا الدين وأن يوفقنا فيه 
 لوكيل.يتقبله منا فهو حسبنا وهو نعم المولى ونعم ا وأن ينفعنا به والمؤمنين وأن

عبدالرؤوف السعيد بن علي حفظه الله  قدوتنا و سيدناالفاضل  شيخناهذا: إلى بحثنا د  نه 
 تاهآورعاه ومن كل سوء وقاه ومن كل خير 

 هذه الدنيا لحنان منذ خروجنا إلىاو الذين غمرونا بالحب الأكارم  أهلناإلى 

                                                                   رب العلم والعلماءد  جهدا لنكون في هذا الدرب، اخر لم يد   ن ذيلالوالدينا إلى 

                                                                                                                                                    د  هذا العمل المتواض،،نهعا يجم إليهم 
 وأن يرحم من مات منهم حسان إليهمهم والابر  وأرجو من العلي العظيم أن يوفقنا إلى 

     اتذتنا ومعلميناوإلى كل أسالمعاملات المالية  دفعة إلى كل زملائنا في الدراسة

 لالعم كل هؤلاء ... أهد  هذا إلى

 

 

 

 



 

 
 

 شكه أتهديه

                  [ 80 ]إبراهيم:يـدَنَّكمـمْ{} لئَـِـن شَكَرْتُمْ لَأَز ِ قال تعالى: 
وجل شكر عباده إن من شكر الله عز    

علينا بفضله، وجزيل  ونشكره أن من  وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله  اللهنحمد 
سبحانه و تعالى العون على طاعته والتوفيق  راجين منهعطائه، وتوفيقه على إتمام هذا البحث، 

 اته.لمرض

بالجميل والامتنان لأهل الفضل والعرفان، نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير  منا اعترافا
 هذه لأستاذنا  الفاضل الدكتور عاد التجاني، الذ  تكرم علينا بإشرافه الدؤوب طيلة فترة إعداد
تذتنا المذكرة سائلين المولى أن يعظم له الأجر والثواب  كما نتوجه بخالص الشكر إلى أسا

 الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

 هذا العمل لهم بقبول مناقشةعلى تفض  

 كما لا يفوتنا شكر جمي، أعضاء أسرة كلية العلوم الإسلامية؛

 بدءا بعميدها؛ أ.د. إبراهيم رحماني، إلى آخر موظف فيها؛

 منهم أساتذتنا الذين درسنا عندهم،ونخص 

 از هذه المذكرة.وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنج

 .، ونف، بهموالعطاء  فجزى الله الجمي، خير الجزاء، وأجزل لهم المثوبة

 



 

 
 

 ملخص

 يهاته الدراسة الموسومة ب: قول الصحابي وأثره في فقه المعاملات المالية، كان الإشكال الرئيس
 مدى حجية قول الصحابي؟ وما أثره في فقه المعاملات المالية؟ فيها هو: ما

هوم قول تي:: المبحث الأول بعنوان مفذا التساؤل انتهجنا خطة كانت كالآعلى ه وللإجابة
فيه منهج الأصوليين في حجية قول الصحابي، والمبحث الثالث و الصحابي، المبحث الثاني 

بعنوان أثر قول الصحابي في فقه المعاملات المالية، وفي الأخير خاتمة ذكرنا فيها أهم نتائج 
اله أو تركه، كما أوصينا بضرورة لصحابي حجة لا يس، المجتهدين إهمالبحث: هو أن قول ا

 شراك المجام، العلمية المعاصرة قول الصحابي في بناء فتاواها وأحكامها المعاصرة.إ

 كلمات مفتاحية: قول الصحابي، فقه، معاملات مالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Summary 

This study, titled: The Companion’s Saying and its Impact 

on the Jurisprudence of Financial Transactions, the main 

problem in it was: How authoritative is the Companion’s 

statement? What is its impact on the jurisprudence of 

financial transactions? 

To answer this question, we adopted a plan that was as 

follows: the first section is entitled The Concept of the 

Companion’s Saying, the second section contains the 

fundamentalists’ approach to the validity of the 

Companion’s statement, the third section is entitled The 

Impact of the Companion’s Saying on the Jurisprudence 

of Financial Transactions, and finally a conclusion in which 

we mentioned the most important results of the 

research: it is that the Companion’s statement An 

argument that scholars cannot afford to neglect or 

abandon, just as we have recommended the necessity of 

contemporary scholarly academies including the words of 

the Companions in constructing their contemporary 

fatwas and rulings. 

Keywords: the saying of the companion, jurisprudence, 

financial transactions. 

 



 

 
 

 

 

 دل ـــــــــــــــــــــله
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الحمـــد ب رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا م وعلـــى آلـــه وصـــحبه ومـــن تـــبعهم 
 :بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

د نبيها م صلى الله عليه وسلم، فقد أكرمهم الله تعالى أولا عليهم خير هذه الأمة بع فإن الصحابة الكرام رضوان الله
غـــوا دعوتـــه إلى مـــن الصـــادم ومعاصـــرة النـــن الكـــرف فناصـــروه، وفـــدوه بالأمـــوال والأرواح، وبل  بالإيمـــان 

 كبير.  جهدخلفهم بعد عناء طويل و 

م مكانـــة في اســـتنباا الأحكـــا علـــيهم رضـــوان اللهقـــوال الصـــحابة لأكانـــت هـــذا المقـــام العـــا   فضـــل وب
في ا حـول أثـر قـول الصـحابة ارتأينـا أن يكـون بحثنـ وقـد ،العبـادات والمعـاملاتفقـه مجـال  في الشرعية 
 أثره في فقه المعاملات المالية". و موسوما ب: "قول الصحابي  ه المعاملات المالية، وقد جاءفق

 .امعوضوع إشكالة ثألا: 

 :التا  الإشكال نطرح الانطلام في البحثبل ق

 المالية؟ المعاملات فقه في أثره ومـا الصحابي؟ قول حجية مدى مــا

 :كالآتي: وهي فرعية أسئلة الإشكالية هذه عن رعويتف

تج الصحابة كل وهل الصحابي؟ بقول المقصود ما -1  بقولهم؟ يُم

 (.مختارة نماذج) المعاملات؟ فقه في الصحابي قول أثر ما -2

 ثهمة  امعوضوع. :ثانةا

 تبرز أهمية الموضوع في النقاا الآتية:

 .سلامي المختلف فيهاأن قول الصحابي يمعد أحد مصادر التشري، الإ -1
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يمثــل جيــل الصــحابة رضــوان الله علــيهم خــير القــرون فقــد اســتقوا روح الشــريعة مــن المنبــ،  -2
 الصافي.

 يعتبر الصحابة رضوان الله عليهم حلقة وصل بين صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وأتباعه. -3

 قول الصحابي له أثر عظيم في فقه المعاملات المالية. -4

 ختةار امعوضوع.ثالثا: ثسباب ا

 وق، اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب أهمها ؛

 وفقه المعاملات. الأصولحب الاطلاع على موضوع يربط بين علم  -1

المتعلقــة بفقــه  تنميــة الرصــيد العلمــي والفقهــي مــن خــلال الاطــلاع علــى حيثيــات المســائل -2
 .المعاملات المالية

 راباا: ثهداف البحث

 بيان حجية قول الصحابي. -1

 راسة أثر قول الصحابي في بعض مسائل المعاملات المالية.د -2

 خالسا: الدراسا  السابه  للموضوع:

 :من الدراسات السابقة لموضوع بحثنا

عنـد الإمـام أحمـد في فقـه المعـاملات، بحـث قول الصـحابي  ر، أثعادل بن مرسل الصَّيعر  -1
ه المقــارن بالمعهــد العــا  في الفقــه المقــارن، قســم الفقــتكميلــي مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير 

ـــــــــدو   إشـــــــــرافالإمـــــــــام م بـــــــــن ســـــــــعد الإســـــــــلامية، للقضـــــــــاء، جامعـــــــــة         يوســـــــــف الب
 ه. 1432-1433
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تطبيقـا في  ةالأئمـة الأربعـمذهب الصحابي وأثـره في مـذاهب  نزار معروف م جان بنتن، -2
ــــادات ــــة الشــــر درجــــة الماجســــتير في أصــــول الفقــــه، رســــالة مقدمــــة لنيــــل فقــــه العب يعة ، كلي

م بـن علـي إشـراف  المملكـة العربيـة السـعودية،، جامعـة أم القـرى دراسـات الإسـلاميةوال
 .م1993-ه1414 بن براهيم،

، دار م1911، 1ا ،الإســـــــلاميفي الفقـــــــه وأثـــــــره قـــــــول الصـــــــحابي  ،اسماعيـــــــلشـــــــعبان  -3
        .القاهرة -السلام

 .امعنهج امعاتمد ي  البحث سادسا:

 نهج المقارنع منهجا استقرائيا تفرضه طبيعة البحث ويتخل له المو التزمنا خلال بحثنا في الموض
 ، وأحيانا التحليل والن قد؛ ويت ضح ذلك في النقاا الآتية:والوصفي

بتتب، المادة العلمية من مصادرها  الاستقراء جانب نغل ب الأوليَين المبحثين في : امعنهج الاستههائي
 ومواردها للوصول إلى البحث الأمثل.

 مثلنا التي المسائل في الخلاف لبيان، أظهر نالمقار  المنهج كان الأخير المبحث في امعنهج امعهارن: 
 .الموضوع خارج الاستطراد عدم م، المسألة في الصحابي قول أثر بيان م، الصحابي بقول بها

الوصول إلى تفسيرات منطقية لها  ومن ثم ،خلال القيام بالوصف بطريقة علميةمن  امعنهج الصفي:
   دلائل وبراهين

 لنهجة  البحث ساباا:

تبــ، آراء العلمــاء في المســائل مــن خــلال كتــبهم واســتقراء أدل ــتهم مــن مظانهــا، بعــد نحــاول ت -
 زاع إن كانت المسألة خلافية.تصوير المسألة وتحرير محل الن ِ 

 ة والردود إن وجدت وذكر الراجح من الأقوال.دلالأنعزو كل  قول لقائله م، ذكر  -
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أمكـــن هـــات كتـــب كـــل  مـــذهب إذا ال المـــذاهب الفقهيـــة والأصـــولية مـــن أم  و نستقصـــي أقـــ -
 ذلك وإلا  فممن نَـقَلَ عنهم.

عنــد يــريج الأحاديــث نكتفـــي بتخرصهــا مــن الصـــحيحين إن كانــت منهمــا أو أحـــدهما،  -
فــإذا كانــت مــن غيرهمــا فنعمــل علــى ذكــر المصــادر الحديثــة الــتي اســتقيناها منهــا مــ، ذكــر 

 درجة الحديث وكلام المحد ثين فيه.
 ة في المتن دون التهميش لها م، وض، الآية ما بين الرمزين نذكر رقم الآية والسور  -
) (. وجعل الأحاديث النبوية بين حاضنتين } { م، يرصها في الهامش بذكر: المحد ث  

ثم عنــــوان المصَــــنَّف ثم الكتــــاب ثم البــــاب ثم رقــــم الحــــديث وأخــــيرا الجــــزء والصــــفحة، وقــــد 
 ننقص شيئا منها عند فقده.

" مــ، يرصهــا مــن مصــادرها وذكــر أقــوال أهــل  الرمــزبة فنضــعها بــين أم ــا عــن آلر الصــحا -
 الص نعة الحديثية فيها.

عنـــد التهمـــيش مـــن الكتـــب نـــذكر: المؤل ــِـف وعنـــوان الكتـــاب والجـــزء والصـــفحة، مـــ، تـــرك  -
 الطبعة ودار النشر والتحقيق إلى فهرس المراج،.

نــه بالمرجــ، نفســه مــ، حة فــإنا نعــبر عفعنــد تكــرار التوثيــق مــن مرجــ، واحــد في نفــ  الصــ -
الجزء والصفحة، أم ا إذا كان من صفحة لنية أو فصـل بينهمـا جرجـ، مـن نفـ  الصـفحة 

 فإنا نعبر عنه بالمرج، السابق.
 نحاول شرح غريب الأحاديث والآلر والكلمات في الهامش م، ذكر المصدر. -

 ثالنا: خط  البحث

 النحو الآتي:: لىكانت خطة البحث ع،  الإشكالية المطروحةللإجابة على 

 وقد تطرقنا فيها إلى جمي، عناصرها  :مقدمة

 المبحث الأول: مفهوم قول الصحابي.

 المطلب الأول: تعريف الصحابي لغة واصطلاحا.
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 المطلب الثاني: عدالة الصحابي.

 المطلب الثالث: المراد بقول أو مذهب الصحابي.

 المبحث الثاني: مذهب الأصوليين في حجية قول الصحابي.

 المطلب الأول: تصوير المسألة وتحرير محل النزاع.

 المطلب الثاني: مذاهب العلماء في قول الصحابي.

 المطلب الثالث: الراجح من أقوال العلماء في المسألة.

 ل مختارة(.ئالمبحث الثالث: أثر قول الصحابي في فقه المعاملات المالية ) مسا

 المطلب الأول: المتاجرة جال الوديعة.

 .السلم إلى الحصادطلب الثاني: الم

 على الأجنن. االمطلب الثالث: إقرار المريض لوارثه أنه جائز قياس

 خاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 تاساا: صاوبا  البحث  
 المصادر ندرةل نظرا خيفة؛ موضوع البحث من ناتوجس قدأن نا في بداية الأمر  سرا؛ القارئ فينخ لا

تناثر بالإضافة إلى  ،فيه الكتابة عن ينعاجز  قفن أحيانا ا كن    انإن   حتى  حوله صنفت التي والمراج،
 .ليففي بطون الكتب وعدم إفرادها بالتأأقوال فقهاء الصحابة 

 بعدما تيسرت ثم قعة،متو  كانت لأنها الصعوبات؛ هذه لكل البداية من نانفسأ ناهيأ وقد
 غير من بعونه نامدَّ  أن على شكرهنو  سبحانه مدهنحو  تعالى، الله من بتوفيق ناها وتجاوز  تعسرت،
 .قوة ولاا من   حول



 

 

 

 

 

 

 

 لفهوم قول الصحابي.امعبحث الاأل :    

 .امعطلب الأأل: تاهيف الصحابي لغ  أاصطاتحا 
 .امعطلب الثاني: عدال  الصحابي 
 :امعهاد بهول ثأ لذهب الصحابي امعطلب الثالث 



 لفهوم قول الصحابي.                                                                                 امعبحث الاأل :
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، كمـا نتطـرم فيـه لام اللغـو  والشـرعيلصـحابي في الإطـنعالج في هذا المبحث: تعريف ا
لصـحابي وهـل هـو حجـة معـ  قـول ا كما نعـرج علـىإلى عدالة الصحابي وأقوال أهل العلم فيها،  
 تية: شرعية معتبرة؟ وذلك من خلال المطالب الآ

 ابي لغ  أاصطاتحا.امعطلب الأأل: تاهيف الصح

 ثألا: تاهيف الصحابي لغ .

وأصــــحاب المعــــاجم، 1وهــــذا باتفــــام أهــــل اللغــــة  بَ حِ مــــادة صَــــ أصــــل كلمــــة الصــــحبة ترجــــ، إلى
 منها: وصحب تدل على معان  

"صــــحبه كســــمعه صــــحابة ويكســــر وصمــــحبة:  المعاشــــرة: قــــال الفــــيروزباد  في قاموســــه المحــــيط:
 2عاشره".

الصــاد والحــاء والبــاء أصــل واحــد مقــايي  اللغــة " ل صــاحب معجــم المقاربــة والمقاربــة لشــيء: قــا
  3".يدل على مقارنة شيء ومقاربته

ومن هذين المعنيين يمكن لنا أن نستنتج أن مادة )صحب( تدل في أصلها على الملازمة والمقاربة 
 4.لمـــن طالـــت ملازمتـــه لشـــيء، وإن قصـــرت مـــدة ملازمتـــه مـــ، أن العـــرف لا يثبـــت الصـــحبة إلا  

5سميت الزوجة صاحبة لطول ملازمتها لزوجها وبذلك
 

 ثانةا: اصطاتحا.

                                                           
 .173ص  3الإمام شرف الدين النوو ، تهذيب الأسماء واللغات ج  1
 .2422ص  4وينظر لسان العرب ج ، 91ص  1الفيروزباد ، قاموس المحيط، ج 2
 . 333ص  3ابن فارس، معجم مقايي  اللغة ج  3
 .337أبو البقاء الكفو ، الكليات، ص   4
 .11ص عادل بن مرسل الصَّيعر ، أثر قول الصحابي عند الإمام أحمد في فقه المعاملات، 5
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، ولابـد أن صـطلاحيلاابعد معرفة المع  اللغو  لكلمـة صـحابي لابـد أن نمعـرجِ علـى معناهـا     
عند الأصوليين وعند أهل الحديث، ولذلك سـنورد لكـل أن هناك فرقاً بين تعريف الصحابي ننبه 

 ع  م، شرح يسير.أهل فن  تعريفيِن مبسطيِن لتوصيل الم

 تاهيف الصحابي عند المحدرين: - ث

ذلـك لاخـتلافهم في بعـض الشـروا  اختلفت عبـاراتهم رحمـة الله علـيهم في تعريـف الصـحابي ومـرد  
إثباتاً ونفياً ليصح إثبات الصـحبة للرجـل أو المـرأة، ونـذكر هاهنـا تعـريفين ونبـين الخـلاف بينهمـا، 

 1لخلاف فيها طلباً للاختصار.ولا نزيد على ذلك لكثرة التعريفات وا

ولــو يللــت  الإســلام صلى الله عليه وسلم مؤمنــا بــه ومــات علــى نالصــحابي هــو " مــن لقــي الن ــ التاهيــف الأأل:
 2.. وهذا قول جمهور المحدثين سلفاً وخلفاً.ردة

عميـان غير أن بعضهم قد يعبر بالرؤية بدلا عن اللقاء، والأولى التعبير بالأخـير لأن الأول رـرج ال
والإمـام البخـار  3بـن المـدي  باتفام، ومن أهل هذا المذهب علي كابن أم مكتوم وهو صحابي 

  4.وأبو زمرعة

                                                           
 .149-142علي حسن عبد الحميد الحلن، النكت على نزهة النظر، ص   1
 .491ص 2المرج، السابق، وينظر أيضاً: الباعث الحثيث لابن كثير ج   2 
لي عبد الله بن جعفر السعد ، ابن المدي  أصله من المدينة محدث حافظ، أصو ، ومشارك في هو: أبو الحسن ع  3

المسند في  –ه من تصنيفاته 234بعض العلوم، أخذ عن ابن عبينة وأخذ عنه الذهلي أبو داود وغيرهم توفي سنة 
، وقوله 421ص  2ة الحفاظ ج، وتذكر 132ص 2ينظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ج-الحديث، وتفسير الغريب

 .3ص  7في المسألة : ينظر فتح البار  ج
هو : عبد الله بن عبد الكرف بن يزيد، أبو زرعة الراز ، أحد الأئمة المشهورين، والحفاظ المتقنين، قال عنه إسحام بن    4

قر بن حبيب وأبي نمعيم وغيرهم، راهويه كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الراز  لي  له أصل، أخذ العلم عن م بن سابق و 
ه. ينظر: الجرح والتعديل 264وحدث عنه أبو حفص الغلاس وحرملة بن يُي ومسلم بن الحجاج، توفي رحمه الله سنة 

 . 63ص13، وسير أعلام النبلاء ج33ص  2وطبقات الحنابلةج 324ص  3ج
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هــؤلاء يطلقــون الصــحبة علــى كــل مــن لقــي النــن صلى الله عليه وسلم أو رآه، ولــو ســاعة مــن ليــل أو نهــار كمــا 
 1وغيره من الأئمة.أحمد صرح بذلك الإمام 

سنتين أو غـزا معـه الصحابي لا يطلق إلا على من أقام م، النن صلى الله عليه وسلم سنة أو أن  التاهيف الثاني:
ويمعــترع عليــه أنــه غــير جــام،  2وينســب هــذا لتعريــف إلى ســعيد ابــن المســيب، غــزوة أو غــزوتين،

لكل الصحابة الكرام، فإنه يقتضـي أن لا يمعـد جريـر بـن عبـد الله البجلـي ومـن علـى شـاكلته مـن 
 3، ولا خلاف أنهم من جملة الصحابة.الصحابة

قد نفى الحافظ العراقي ثبوتهم عن سعيد بن المسيب، وضَعفَ إسناده. القولغير أن هذا 
4 

والمختــار مــن بــين التعــريفين الســابقين وغيرهمــا مــن التعريفــات هــو: التعريــف الأول وهــو مــا اســتقر 
 اعتراضات، والله أعلم.لكونه جامعاً مانعاً ولم ترد عليه  عليه عمل جل المحدثين

 تاهيف الصحابي عند الأصولةين: -ب

يين م، بيان الراجح منهما، وتجدر نورد في هذه الجزئية تعريفين للصحابي عند الأصول     
الإشارة قبل ذكر التعريفات أن سبب اختلافهم في مع  الصحابي راج، بالأساس إلى اختلافهم 

عية فأضاف بعضهم قيودا وضوابط للصحابي الذ  في حجية قول الصحابي واعتباره حجة شر 

                                                           
 .111السهل الرو  لابن جماعة ص ، وينظر أيضاً 16الإمام السخاو ، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ص  1
هو: سعيد بن المسيب بن حرن، سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة أدرك عمر بن الخطاب وسم، عثمان وعلي  2

وزيد بن لبت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، قال عنه بن عمر: هو والله احد المفتين ، وقال عنه أحمد بن حنبل وغيره: 
سعيد بن المسيب صحاح، وروى عنه خلق كثير منهم إدري  بن صبيح وإسماعيل بن أمية ويُي بن سعيد  مرسلات

وكتاب الطبقات الكبير  273ص 4ه . ينظر الثقات لابن حبان ج94ه وتوفي سنة 13الأنصار  وغيرهم، ولد عام 
 .119ص  7لابن سعد ج

 .112-111ابن جماعة الكناني، المنهل الرو  ص  3
تجم به، ينظر كتاب التقييد والإيضاح ، شرح مقدمة ابن الصلاح لأن ف 4 يه م بن عمر الواقد  وهو ضعيف لا يُم

 .297ص  يللحافظ العراق
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  الأصو  عند يصلح قوله حجة في الشرع، ومن لم تتوفر فيه تلك الشروا فلي  صحابياً بالمع
 1بعض علماء الأصول.

عنه ولو لم يرو  2من لقي النن صلى الله عليه وسلم مسلماً، ولو ساعة ومات على إسلامه، :التاهيف الأأل
ومـن قـال بهـذا القـول: القاضـي  التعريـف مرادفـاً لتعريـف المحـدثين،يكون هذا  وبذلكحديثاً، 
 7وغيرهم. 6وتاج الدين السبكي 5وابن الساعاتي:4وابن الحاجب  3أبو يعلى

                                                           
 .112ص2علي بن م الآمد ، الإحكام في أصول الأحكام ج 1
ص 3على الفراء ج، والعدة في أصول الفقه للقاضي أبو ي321ص 4ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ج 2

917. 
هو: الإمام الفقيه شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى، م بن الحسين البغداد  ابن الفراء، انتهت إليه الإمامة في فقه  3

الحنابلة، صاحب التصانيف المفيدة منها الأحكام السلطانية والتعليقة الكبيرة وغيره، أخذ عنه علي بن عمر الحربي وابن 
ه ينظر: سير 431وغيرهم ويرج عليه الخطيب البغداد  وابن عقيل وخلق كثير، توفي رحمه الله سنة معروف القاضي 
 . 33ص3، وتاريخ بغدادج19ص 11أعلام النبلاء ج 

هو: أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يون  الكرد  ابن الحاجب الدوي  الأصل الإسنائي المولد المالكي  4
ه بصعيد مصر أخذ العلم عن 372بوه حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي، ولد سنة الأصو  النحو ، كان أ

القاسم بن فيره الرعي  والشاطن المقرئ وبن يوسف الغزنو  وغيرهم، وتتلمذ عليه زكي الدين المندر  الشافعي ورضي 
ه أنظر ترجمته في 646ى، توفي سنة الدين أبو بكر القسنطي  وآخرون، من مصنفاته الإيضاح والكافية ومختصر المنته

، وينظر قوله في المسألة : رف، 241ص  3، ووفيات الأعيان لابن خِلكان ج16ص 2جالديباج  المذهب لابن فرحون 
 .424ص  2الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج

يه إلى بغداد وطلب هو: أحمد بن علي بن تغلب مظفر الدين ابن الساعاتي: حنفي فقيه ولد في بعلبك ثم انتقل م، أب 5
العلم على يد علمائها منهم ابن السباك وم بن عمر النوجاباذ ، حتى برع في الفقه والأصول والنحو وغيرها من العلوم، 

المضية في طبقات الحنفية  ه، ينظر: الجواهر694من مؤلفاته مجم، البحرين، والبدي، في أصول الفقه وغيرها، توفي سنة 
ص 1، وانظر قوله في المسألة: نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلن ج212ص  1لحنفي جلأبي وفاء القرشي ا

333. 
هو: عبد الوهاب بن علي السبكي أبو نصر ، قاضي القضاة فقيه شافعي نسب إلى سبك من أعمال القاهرة التي ولد  6

شام ، من مؤلفاته جم، الجوام، وطبقات الشافعية بها ثم انتقل إلى دمشق م، أبيه، كان قو  الحجة انتهى إليه قضاء ال
ه، ينظر قوله في المسألة 771، توفي في طاعون الشام عام 371ص  1الكبرى ، ينظر: شذرات الذهب لابن العماد ج 

 .197ص  2في حاشية العطار على جم، الجوام، ج
 16ص ر ، أثر قول الصحابي عند الإمام أحمد في فقه المعاملات،عيبن ناصر الصعادل  7
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صـحوب وطالـت الصحابي هو مـن رأى النـن صلى الله عليه وسلم واخـتص بـه اختصـاص الم التاهيف الثاني:
والقاضـي أبـو  2قول جماعة من الأصوليين مـنهم ابـن فـوركوهو ،1عنه مدة صحبته وإن لم يرو
 4وغيرهم وهو قول المعتزلة. 3عبد الله الصمير 

و إن كان يلزم منه أن ررمجَ من الصحبة بعض لم تطل صـحبته وروى عـن وهذا التعريف 
ريـــف المعـــ  النـــن صلى الله عليه وسلم، فإنـــه أقـــرب لطريقـــة أهـــل الأصـــول ومـــنهجهم، فـــإنهم يمريـــدون بهـــذا التع

الاصطلاحي للصحابي ولي  اللغو ، وذلـك ليتوافـق مـ، قـولهم بحجيـة قـول الصـحابي ولـي   
ـــتج بهـــم، ولـــذلك يمقيـــدون بهـــذا الشـــروا ومـــن المعلـــوم أن الاصـــطلاح يمقيـــد  كـــل الصـــحابة يُم

ويموس، ويمضيق
والراجِحم من بيِن التعريفين وغيرهمـا هـو القـول الثـاني مـا دام المبحـثم أصـولياً ، 5

ظِ فْـــقيـــهِ العـــالِم جـــا ورد عـــن النـــن صلى الله عليه وسلم مـــ، حِ ابي الفَ حَ الصَـــ والخـــلافم بـــيَن الأصـــولييَن في قـــولِ 

                                                           
 .112ص  2، وينظر الإحكام للآمد  ج321ص 4الزركشي، البحر المحيط، ج 1
و: م بن الحمسين بن فورك، أبو بكر من أصبهان وأقام بالعرام، أصوٌ  لغوٌ  فقيهٌ متكلمْ شافعي له تصانيف عديدة ه 2

 4ه، أنظر: طبقات الشافعية للسبكي ج426توفي رحمه الله سنة  -الحدود في الأصول-و -بيان مشكل الحديث–منها 
 .322ص  4، وقوله في المسالة: البحر المحيط للزركشي ج127ص 

هو: الحسين بن علي بن م بن جعفر أبو عبد الله الإمام العالم العلامة القاضي الصمير  الحنفي البغداد ، فقيه  3
متكلم، انتهت إليه الرئاسة في الفقه والقضاء، كان صدومً عاقلاً روى عن جماعة منهم؛ أبو بكر هلال بن م وغيره، 

ه، انظر: الطبقات السمنية في 436هِ وأكثر عنه الرواية وغيره، توفي رحمه الله سنة وروى عنه أبو بكر الخطيب في تارر
 .322ص  4، وقوله في المسألة : البحر المحيط ج233تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي، ص 

لبحر المحيط للزركشي وغيرهم، انظر: ا -المعتمد في أصول الفقه-ذكر ذلك في كتابه  من بينهم أبي الحسين البصر  المعتز  4
 .322ص  4ج 

 .114كتاب أصول الفقه الذ  لا يس، الفقيه جهله ص عياع السلمي،   5
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الصمــحبةِ والعدالــةِ لمــن رآه صلى الله عليه وسلم وكــذلك الخيريــةم علــى مــن بعــدهم.
والخــِلافم في المســألة لفظــي 1

  2عند التحقيق وقِيلَ حقيقي.

 الصحابي.امعطلب الثاني: عدال  

في هــذا المطلــب ســنذكر أقــوال أهــل العلــم في مســألة عدالــة الصــحابي ونــورد بعــض النصــوص 
مـن الـوحيين في ذكـر فضـائلهم والثنـاء علـيهم، وقبـل ذلـك لابـد أن نعـرف مـا معـ  العدالـة، ومــن 

 هو الرجلم العَدْل.

 تاهيف الادال : 

دَلَ عليــهِ في القضــية فهــو عــادل، ال عَــالعدالــة مــن العَــدْلِ  والعـِـدلم خِــلافَ الجــور، يمقــ لغــ :
ورجلٌ عدلٌ أ  رضيٌ وممقنٌ، في الشهادة، وهو في الأصل مصدر.

3 

اختلفت عبارات العلماء من محدثين وفقهاء وأصوليين في تعريف العدالة ونذكر  اصطاتحاً:
مله لكة تحالمرادم بالعدلِ من له مم  "منها تعريفاً واحداً للحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال: 

مرادم بالتقوى؛ اجتناب الأعمال السيئة من شرك  أو فسق  أو على مملازمة التقوى والمروءة 
والم

 وكل الصحابة رضوان الله عليهم عمدول ولم رالف في ذلك إلا  من لا يلتفت إلى قولهِ  4،"بدعة  

 

                                                           
عادل بن ناصر الصمير ، أثر قول الصحابي عند الإمام أحمد في فقه المعاملات، رسالة ماجستير، جامعة سعود  1

 .11الإسلامية، ص 
ص 2كتابه تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه ج  بأن الخلاف حقيقي الكمال بن الهمام في ومن قال 2

112. 

 .1762ص  3الجوهر ، الصحاح ج 3
 29، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ص ابن حجر العسقلاني 4
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الخطيب  من رافضة وخوارج وغيرهم وقد نقَلَ الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم منهم
والإمام  5وابن الصلاح 4والغزا  3وإمام الحرمين الجوي  2وأبو عمر بن عبد البر 1البغداد ،
وغيرهم، وذلك لأن عدالتهم في كتاب الله و في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبتة بالنصوص  6النوو 

لخلق، ولأنهم نقلةم الشريعة بعد ذلك إلى تعديل أحد من ا يُتاجونالمحكمة القطعية الدلالة، فلا 
وأمناءم على الوحي، وتواتر الأخبار في أحوالهم في هجرتهم وجهادهم م، رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وموالاتهم ونمصرتهم لهم كاف  في القطِ، في عدالتهم.

 ليهم.عَ  دالتهم والثناءِ على عَ  الدالةِ  صوصِ النم  ومنَ 

 آن:من القر  -ثألاا 

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ٹ ُّ  ٹ   -1

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ

 في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر بي

 َّ نز نر مم  ما لي لى لمكي كى كم كل كا قيقى

بقرة:   ٣٤١ال

                                                           
 .67الخطيب البغداد ، الكفاية ص 1
 .1ص 1ابن عبد البر، الاستيعاب على حاشية الإصابة ج 2
 .214ص  2 السيوطي، تدريب الراو  ج 3
 .164ص 1، المستصفى جالغزا  4
 .146ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ص 5
 .149ص  13الإمام النوو ، شرح النوو  على صحيح مسلم ج 6
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وســطاً والوســطم في لغــة العــرب هــو  ووجــهم الدلالــة مــن الآيــة أن المــولى عــز وجــل جعــل هــذه الأمــةَ 
صلى الله عليه وسلم كملِهـــا وأولم هـــذه الأمـــة هـــمم الصـــحابةم الكِـــرام  الأجـــود والخيـــار، وهـــذا دليـــلٌ علـــى خيريـــة أمتـــهِ 

 1رضي الله عنهم.

 قوله تعالى: -2

 ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم  ُّ 
توبة:  َّ  كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ال

٧١١ 

سـرة  في وقـت العم وهذه الآية تدل على فضل الصحابة، رضي الله عنهم حيـث صـبروا مـ، رسـول الله صلى الله عليه وسلم
بوك تبين فيها توبتهم عليهم ورأفتهم ورحمتهم بهم.في غزوة تَ 

2 

 قوله تعالى: -3

 يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم ٹ ٹ ُّ 
 ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم

   ٠١١آل عمران:  َّ ئن ئم

ب ومـا ذلـك إلا لأمـرين أولهمـا: أنهـا تـؤمن باالمحمديـة  الأمـةأثبتت هذه الآية الكريمـة الخيريـة لهـذه 
وحــده، والثــاني أنهــا تمصــلِحم أفرادهــا بأمــرهم بالمعــروف ونهــيهم عــن المنكــر، والصــحابة رضي الله عنهم أول مــن 

ومجِهَ إليه هذا الخطاب و أحق الناس بهِ.
3  

ة جداً جاءت كلها بالثناء على الصحْبِ الكِرام رضي الله عنهم وذكرِ فضائلِهم ير والآيات في هذا الصدد كث
، وهذه الآيات تزيد على المئة آا أعدَّ لهم ربهم من مغفرة وجناوتبشيرهم ج  ية ولا يسعنا المقام ت 

                                                           
 .21ص عادل بن ناصر الصمير ، أثر قول الصحابي عند الإمام أحمد في فقه المعاملات، 1
 السابق.المرج،  2
 .142.141ص  3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 3
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 . كل ه  ذلك لذكر

 النبوية. ةمن السمن  ثانةا: 

ــب  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: } لا تَ رضي الله عنه قــال:  عــن أبي ســعد الخمــدر  -1  واْ أصــحابي فلــو أنَّ سم
باً ما بلغ ممدَّ أحدهم ولا نَصِيفَهم {.ذه د  حم مثل أم  قَ فَ أحدكم أن ـْ

1 

يبين هذا الحديث النهيم عن سبِ  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوعِ في أعراضـهم، وفضـلهم عـن 
من بعدهم من الأمة، فلو أنفق أحد ممن بعد الصحابة مثل جبـل أمحمـد  ذهبـاً لْم يبلـغ أجـرهم وثوابـهم 

ممداً أو نصفهم.ثواب صحابي من الصحابة أنفق 
2  

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }خَيـْرم النَّاسِ قَــرْني، ثممَّ الّـَذِينَ  -2
أقوامٌ تسبِقم شهادةم أحدِهِمْ يَميِنهم، ويَميِنهم شهادتهم {. صيءم يَـلمونَـهمم، ثم 

3 

أنَّ خـير القـرونِ قرْنـَهم الـذ  هـو فيـه وهـم الصـحابة، والمـراد بالقـرْنِ؛  في هذا الحـديث يمبـيِنم صلى الله عليه وسلم
أهلم زمان  واحد  ثم الذين يلونهم وهم التابعون وثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، والمفاضلةم 
هنا على أساس قوة الإيمان والتدين والصحابة أرسخم النَّـاسِ إيمـاناً ودينـاً وذلـك لأنهـم عاصـروا 

حبوا صَـــاحِبَ الشـــريعةِ الغـــرَّاء صلى الله عليه وسلم، وأخـــذوا عنـــهم مباشـــرةً بـــدونِ واســـطة ، ولأنهـــم غمـــربَاءَ وصـــا
 4بدِينِهم فصبروا على أذى الكمفَّارِ وجاهدوا في سبيلِ اِلله.

                                                           

، 1ص  3ج  3673خليلا، رقم الحديث  الإمام البخار ، الجام، الصحيح، باب قول النن صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا 1
 .1226ص  2341سب الصحابة برقم ورواه مسلم في باب تحرف 

 .93ص  16الإمام شرف الدين النوو ، شرح صحيح ممسلم ج  2

، ورواه مسام في باب فضائل 3631الإمام البخار ، الجام، الصحيح، باب فضائل أصحاب النن صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث  3
 .1224ص  2333الصحابة رقم الحديث 

 .1ص  7ابن حجر، فتح البار ، ج 4
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فـإذا  عن أبي موسى الأشعر  رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:} النجومم أمنةٌ للسـماءِ، -3
 نةٌ لأصحابي، فإذا ذهبتم أتى ـــــــذَهَبَتِ النجومم أتى السماءَ ما توعَدم، وأنا أم

حابي أتـى أمـتي مـا ـــــــــــــــــأصحابي مـا يوعـدونَ، و أصـحابي أمنـةٌ لأمَّـتِي، فـإذا ذهـبَ أص
 1يوعدونَ {. 

ــبر النــن صلى الله عليه وسلم عــن خاصــية  للصــحابة لا يمشــاركم  -4 همْ وفي هــذا الحــديث النبــو  العظــيم رم
، كما أن بقاء النجـوم في السـماء أمنـة للسـماء والَأمَنـةم بفـتح الهمـزة والمـيم فيها غيرهم

والأمن والأمـان جعـ  واحـد، فـإذا ذهبـت النجـومم وانكـدرت وتنـاثرت كـان ذلـك يـوم 
، وبقائــهم صلى الله عليه وسلم بــين أصــحابه القيامــة الــذ  تهــن فيــهِ الســماء وتتشــقق وذلــك مــا توعــدَّ 

الرفيـق الأعلـى جـاء أصـحابه مـا يوعـدون مـن الفـتن والحـروب  إلىه فـإذا انتقـل أمان ل
وهــو محــلم الشــاهد أمــانٌ وارتــداد النــاسم وغــير ذلــك ممــا اخــبَر بــهِ صلى الله عليه وسلم، وبقــاء أصــحابهِ 

عِ لأمتهِ صلى الله عليه وسلم ودرع لما وهـن، فـإذا ذهـبَ الصـحابةم أتـى الأمـة مـا تموعـدم مـن ظهـورِ البـِدَ 
 2.الساعةِ  نِ الشيطان كلم ما يق، إلى قيامِ والفِتن في الدينِ وطلوعِ قرْ 

تشهدم كلها بفضلِ أصحابهِ وسبقهم وإمـامتهم وأنهـم  3في هذا البابِ كثيرةٌ جداً، والأحاديثم 
ن فلا عصمة إلاَّ للرسل ولكنهم رطئـون ويصـيبون أنهم معصومو عمدولٌ  كممَّلٌ، ولا يع  هذا 

خطـــأهم فهـــو مغفـــورٌ مغمـــورٌ في بحـــارِ حســـناتهم فَـيملـــتم م لهـــم أحســـن المخـــارجِ  ومـــا وقـــ، مـــن
ضــى علـيهم جميعــاً ونمسـكم عمــاَّ شَـجَرَ بيــنهم، ونخلـص لكــلِ واحــد   ويمظـَنم أحســنَ الظمنـونِ ونترَّ

                                                           

 .2331الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ، رقم الحديث  1
 .66ص  16الإمام النوو ، شرح النوو  على صحيح مسلم، ج 2
وقد ذكر فيه ما يربوا عن ألفي حديث في فضائل  و للتوسي، أكثر يمنظر: كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل 3

 الصحابة رضي الله عنهم.
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َحبَّـةِ مـا اوجـبَ لهـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـن التفضـيلِ والسـبقِ وهـو اعتقـادم أهـل 
السمـنَّةِ منهم مـن الم
 1والجمَاعةِ. 

 امعهاد بهول ثأ لذهب الصحابيامعطلب الثالث: 

بعـــد بســــط القـــول في عدالــــة الصـــحابة وفضــــلهم يتي: في هـــذا المطلــــب إلى تعريـــف قــــول 
هــذا الشــأن فقــول الصــحابي مــن الأصــول المختلــف  أهــلالصــحابي وذلــك عنــد الأصــوليين لأنهــم 

 الكلامم عليه.هم وسيأتي: د  ومن رَ  هِ بِ  فيها بين من أخذَ 

 ثألًا: تاهيف قول الصحابي. 

 صـلى الله رسـول الله إلينـا وثبـت لـدينا عـن أحـدِ أصـحابِ  لَ يدل على ما نمقِـ إضافي مركب لفظي
 ولم  من كتاب  أو سنة   ها نصٌ كمِ في حادثة  شرعية  لم يرد في حم  قضاء   عليه وسلم من فتوى أو

 2.ل عليها إجماعيُصم 

و قـــد يطلقـــون علـــى هـــذا الأصـــل أسمـــاء م، بـــاراتهم يين وإن اختلفـــت عِ وهـــذا تعريـــف جميـــ، الأصـــول
 اتٌ سـمي  منها: مذهب الصحابي أو فتوى الصحابي أو تقليد الصحابي أو رأ  الصحابي وكلها مم 

 واحد. لمسمى

فهم فقهاء الصـحابة الـذين  أم لي  بحجة   في قولهِِ هل هو حمجةٌ  فَ تلِ الصحابي الذ  اخم  أمَّا عنِ 
ــ  فظــتْ ، والــذين حم والنظــرِ  الله صــلى عليــه وســلم وعمرفــوا بالفتــوى والفقــهِ  م لرســولِ تهم بَ حْ طالــت صم
لحـق وأم  الأربعـةالخلفـاء الراشـدون  تبـةِ الرم  بهـذهِ  اسِ النَّـ وأحق   3راء،عرفون بالقم وكانوا يم  مْ اويهِ تَ م وف ـَأقوالهم 

                                                           
، الإبانة الصغرى لأبي 17.13، شرح السنة للمزني ص 447ص 1مناقب الشافعي للبيهقي جينظر المراج، التالية:  1

 .327ص 6، حلية الأولياء لأبي نعيم ج1ص 1، الاستيعاب لابن عبد البر ج217حاتُ الراز  ص 
 .239ص  4الكرف النملة، إتحاف ذو  البصائر بشرح روضة الناظر، ج عبد 2
 .241مناع القطان، تاريخ التشري، الاسلامي، ص  3



 لفهوم قول الصحابي.                                                                                 امعبحث الاأل :
 

11 
 

ــ م أهــلم بِهــِ ــلَ عَ ى الــذين جَ ورَ الشم بــد الله ابــن مســعود وابــن ضــاف لهــم ععمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه ويم  مْ هم
وزيد ابـن لبـت وعائشـة أم المـؤمنين وهـؤلاء المكثـرون، ويمضـاف لهـم أبي موسـى الأشـعر  1عباس 

أمبي بن كعب و أبـو الـدرداء ومعـاذ بـن جبـل وابـن الـزبير رضـوان الله علـيهم. وتوقـف في ابـن عمـر 
أنــه مــن الفقهــاء المجتهــدين الــذين تولــوا  للفتــوى، والحــق   يهِ رضــي الله عنهمــا فلــم يمنقــل عنــه تصــد ِ 

 2القضاء والفتوى.

من بينهم ابن القـيم في  مِ لْ العِ  أهلم  م بعضم هم لَ وا للفتوى كثيرين أوصَ الصحابة الذين تصدم  أنَّ  والحق  
 3.وامرأة   ون ما بين رجل  ساً منهم المكثرون والمقل  فَ وثلاثين ن ـَونيف  أعلام الموقعين إلى مئة  

وإنمـــا فـــيهم العبـــاد وأهـــل  فتـــوى واجتهـــاد   الصـــحابة ليســـوا كلهـــم أهـــلم  أنَّ  ا ذكـــرناهم ممِ ـــ ونســـتخلصم 
 هذا البحث.مدار عليهم  فقه المقدمون فيهِ وهم الذينالمبرزون في الالجهاد وفيهم الفقهاء 

                                                           
1
 211ص  6الزركشي، البحر المحيط، ج 
، الاستيعاب في معرفة 33أبو إسحام الشيراز  طبقات الفقهاء ص  ، 212ص  6ينظر: المصدر نفسه، ج 2

 .339ص  2الأصحاب ابن عبد البر، ج
 .11ص  1.أعلام الموقعين عن رب العالمين،ج ابن القيم الجوزية، 3
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ـةً  في هذا المبحث الوجيز سنتعرف على أقـوال أهـل الأصـول في كـون قـول الصـحابي حجَّ
 في الأحكام الفقهية وما هو المتفق على قبولهِِ حمج ة  من أقوال الصحابة وأين محل النزاع.

 ع.امعطلب الأأل: تصويه امعسأل  أمحل النزا 

من المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم همم المرج، في الفتوى ومنب،م الاجتهاد الفقهي، 
طـــرأت بعـــد انقطـــاعِ  المعروفـــة، وقـــد اجتهـــدوا في حـــوادثَ  وإلـــيهم تمرجَـــ،م أصـــول المـــذاهب الفقهيـــة

غير أن أقوالهم ليست على مسـتوى واحـد  مـن القـوة والقبـول عنـد  الوحي لا عهد للمسلمين بها،
 حمكمٌ وترتيبٌ عندهم وهي: الأصوليين، وإنما قسموها إلى أربعة أقسام  لكل منها

 قول الصحابي فيما لا مجال للرأ  فيهِ . ثألًا:

وذلك لأن لهم حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله  1،ق أهل الأصول على حجية هذا القسماتف
ـــهم قـــول عائشـــة  : " فـــرعَ  2عليـــه وســـلم، ـــلاة حـــيَن فرضـــها ركعتـــين، ثممَّ أتمَّهَـــا في  ومثال الله الص 

 3الَحضَرِ فأمقِرَّتْ صلاةم السَّفَرِ على الفريضَةِ الأمولَى".

 قول الصحابي إذا اشتهر ولم رالفه أحد من الصحابة. ثانةا:

 اختلفت أقوال أهل العلم بين كون هذا القسم يمعد إجماعاً ولا صوز مخالفتهم وهو رواية 

وهـو قـول  حيـثم عـد هم إجماعـاً سمـكوتي ا، وقيـل هـو حجـة ولـي  بإجمـاع 1الإمام أحمدعند 
لشـرذمة مـن المتكلمـين وبعـض الفقهـاء المذاهب الأربعة وقول للث يعـزى من  2جمهور أهل العلم

 3المتأخرين ومفاده أنه لي  إجماعاً ولا يكون حجة أيضاً.
                                                           

نظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه  ، ويم 112ص  2أبي سهل السرخسي، أصول السرخسي، جأحمد بن  بن م 1
 .223كالصمير  ص 

 الامين م، وقيد 424ص  4، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ج112في أصول الفقه للسبكي ص نظر: جم، الجوام،يم  2
 ليات.يبان لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ من الاسرائ 236الشنقيطي في مذكرته ص 

 .79ص 1ج 332في باب كيف فمرضت الصلاة في الاسراء رقم الحديث  رواه البخار  3
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 قولم الصحابي إذا خالفهم صحابٌي آخر. ثالثا:

اتفــق أهــل الأصــول علــى أن الصــحابي إذا قــال قــولاً وخالفــه غــيرهم مــن الصــحابة فــإن قولــهم لــي  
بحجــة  علــى غــيرهِ مــن الصــحابة ممــن خالفــه وإن كــان صــاحب القــول مــن الخلفــاء الأربعــة أو مــن 

 4أهل الفتوى والحكم.

 الصحابة أو موافق. قول الصحابي فيما للرأ  فيهِ مجال ولم ينتشر ولم يعرف لهم مخالف من رابااً:

وهذا القسم هو محل النزاع والخلاف بين الأصوليين، وهو القسم الذ  أردنا بيان حمجيتهِ من 
ن والتي تبين حيز الخلاف والدائرة ر الضوابط التي نص عليها الأصوليو عدمها، وقبل ذلك نذك

 تي::كالآجيةِ قولهِ وهي تسعة ضوابط وهي  التي يق، فيها قول الصحابي المختلف في ح

 5 أن يكون الصحابي القائل لهذا القول من أهل الاجتهاد.  -1

أن تكون المسألة مما يدخلهم الرأ م وفيه مجالٌ للاجتهاد.  -2
6 

 7أن يكون الذ  يأخذ بهذا القول من التابعين ومن بعدهم ولي  صحابياً.  -3

 8أن يكون الأخذ بقوله من المجتهدين.  -4

                                                                                                                                                                          
 3ين البخار  ج، وكشف الأسرار من أصول فخر الإسلام لعلاء الد422ص 4يمنظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي ج 1
 .223ص

 .14ص  22، مجموع الفتاوى لابن تيمية ج124ص 4ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين لابن القيم ج 2

، القواعد 36ص  2، شرح التلويح على التوضيح لابن عمر التفتزاني ج124ص  4نظر: إعلام الموقعين لابن القيم جيم  3
 .294والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 

، وحاشية العطار 33ص  6، والبحر المحيط للزركشي ج112ص  4ر: الإحكام في أصول الأحكام للآمد  جينظ 4
 .396ص  2على جم، الجوام، ج

، ويمنظر فواتح الرحموت للإمام 421ص  2الإمام جمال الدين الأسنو ، نهاية السول في شرح مناهج الأصول، ج 5
 .231ص  2السهالو  الأنصار   ج

 .121، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص 232ص  2وت للإمام السهالو  الأنصار   جفواتح الرحم 6
 .112ص  4الإحكام للآمد  ج 7
 المرج، نفسه. 8
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 1وال الصحابة.ألا  يظهر لهذا القولِ مخالف من أق  -3

 2أن يأخذ المجتهد هذا القول على سبيل الاحتجاج لا على سبيل التقليد.  -6

ألا يمـعْلم أن هذا الصحابي قد رج، عن قوله.  -7
3 

أن نعلم أن مذهبهم وقولهم لم ينتشر بين الصحابة رضي الله عنهم، وإلا  صار إجماعاً منهم.  -1
4 

قولـــه في غـــير زمـــن النـــن صلى الله عليه وسلم لأن وزاد بعـــض أهـــل العلـــم أن يكـــون اجتهـــاد الصـــحابي و   -9
نــص مــن صـاحب الشــرع وهــذا لا صــوز  اجتهـاده في زمنــه صلى الله عليه وسلم اجتهــاد مــ، إمكـان وجــود

 6واشترا آخرون عدم وجود نص شرعي في المسألة من الكتاب والسنة. 5وفيه خلاف،

الصـــحابي، بالتعريـــف  في بعضـــها، فهـــل يكـــون قـــول فـــإن اجتمعـــت هـــذه الضـــوابط مـــ، خـــلاف
الأصو  حجة شرعية، كخبر الآحـاد يقدمـه المجتهـد علـى القيـاس، ورصـص بـهِ عمـوم النصـوص 

ة كـل فريـق في أم أنهم لي  كـذلك؟ خـلاف بـين أهـل العلـم وسـنأتي: علـى مـذاهب الأصـوليين وأدلـ
 تي::الآ

 .امعطلب الثاني: لذاهب الالماء ي  قول الصحابي

قنا الكلام لأجله في المباحث السـالفة الـذكر ونعـ  تحقيـق وفي هذا المطلب سنذكر ما س
ذكــر العلمـــاء في  رأ  بإصـــاز مــ، المناقشــة والــردود، آراء العلمــاء في مــذهب الصــحابي وأدلــة كــل

 وهي على النحو التا : 1مصنفاتهم في مذهب الصحابي أو قوله أربعة أقوال

                                                           
 .36ص  2زاني جاالمرج، نفسه، وينظر شرح التلويح للتفت 1
 .123ص  2، وأصول السرخسي ج174ص  2ينظر: كشف الأسرار للنسفي ج 2
 .721ص  2ء الدين السمرقند  ج ينظر: ميزان الأصول لعلا 3
 . 332ص  3التمهيد في أصول الفقه  ج أبو الخطاب الكلوزاني،4
 .222ص  6الزركشي، البحر المحيط ج 5
 المرج، نفسه. 6
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مـــذهب جمهـــور الأشـــاعرة والمعتزلـــة أن قـــول الصـــحابي لـــي  بحجـــة مطلقـــاً، وهـــو  الهـــول الأأل:
ه بعــض المتـأخرين مــن والشـيعة والشـافعي وهــو الـراجح لــدى الشـافعية وأحمــد في روايـة عنــه واختـار 

 3مـن الحنفيـة، وابـن عقيـل 2حنـاف، ورجحـه الآمـد  والـراز  مـن الشـافعية والكرخـيالمالكية والأ
 .5من الحنابلة وابن حزم الظاهر  والشوكاني 4وأبو الخطاب

 من الكتاب والإجماع والمعقول منها: 6بأدلةتدلوا لقولهم واس

 لن الكتاب:  -1

ر:  َّ صم صخ صح سم  ُّ    ٹ ٹ ٢الحش  

                                                                                                                                                                          

ص  1ى للغزا  ج، المستصف211ص  2، شرح المحلي على جم، الجوام، ج213ص ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني 1
 .32، اللم، في أصول الفقه للشيراز  ص 133ص  2ام للآمد  جك، الإح133

هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال، البغداد  الكرخي، الفقيه شيخ الحنفية ومفتي العرام، له تلاميذ كثر،   2
القرشي ينظر: الجوام، المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفاء  ،ه342كان من العباد الزهاد ورأساً في الاعتزال، توفي سنة 

 . 493ص 2ج

علي بن عقيل بن م بن عقيل البغداد ، العلامة البحر، شيخ الحنابلة المتكلم المتفنن، صاحب  هو الإمام أبو الوفاء 3
 .443ص  19ه، ينظر: سير أعلام النبلاء للذهن ج313التصانيف منها كتاب الفنون والتذكرة وغيرها، توفي سنة 

أبي يعلى  لعراقي، الكلوزاني ثم البغداد ، شيخ الحنابلة في عصره، وتلميذ القاضيمحفوظ بن احمد بن حسن ا هو: 4
ه ينظر: سير 312الفراء، كان ورعاً عابداً حسن العِشرة، من مؤلفاته التمهيد في أصول الفقه و رؤوس المسائل، توفي سنة 

 .441ص  19أعلام النبلاء ج

كاني ثم الصنعتان اليم  الفقيه المحدث الأصو  النظار، عمرف بالإمام المجتهد م بن علي بن م الشو  هو: أبو عبد الله  5
ه، نشأ بصنعاء، كان فريد عصرهِ، ونادر دهره ، له مؤلفات كثيرة منها: فتح القدير في 1172ولد بهجيرة شوكان سنة 

ص  6: الأعلام الزركلي جه، ينظر1232التفسير ونيل الأوطار في الحديث وإرشاد الفحول في الأصول، توفي سنة 
 .214ص  2، والبدر الطال، للشوكاني ج 291

، البحر المحيط 122، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص 217ص 2ينظر: شرح العضد على المنتهى ج 6
ص  4، العدة في أصول الفقه لأبي علي الفراء ج332ص  3، إعلام الموقعين لابن القيم ج33ص  6للزركشي ج

1113. 
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والشـــاهد مـــن الآيـــة أنَّ الله ســـبحانه أمـــر أو  الأبصـــار بالاعتبـــار، أ  بالنظـــر والاجتهـــاد وذلـــك 
 دليــل، والأخــذ يمنــافي التقليــد، إذ أنَّ الاجتهــاد فيــه بحــث عــن الــدليل، والتقليــد أخــذ القــول بغــير

بقول الصحابي يمنافي القياس الذ  هو مأمور الآية وهذا أقوى أدلتهم.
1 

 2ورد على هذا الاستدلال بأن العمل بقول الصحابي نوع من الاعتبار المأمور به.

 الإجماع:  -2

الشـــيخين ولا كـــل مــنهم آحــاد الصــحابة ، ولم ينكــر أنَّ الصــحابة أجمعــوا علــى جــواز مخالفــة  
خِلاف ، ولو كان حج ة لم صز ذلك.ن خالفهم من الصحابة فيما فيه غيرهم على م

3 

ــــه أن الكــــلام في حجيــــة قــــول  ورد في حجيــــة قــــول الصــــحابي إنمــــا علــــى مــــن جــــاء بعــــد علي
 4الصحابة، ولي  على صحابي آخر، فالاستدلال خارج محل النزاع .

جتهـاد  فقولـه من المعقول: إنَّ الصحابي لي  جعصـوم وصـوز عليـه الخطـأ إذا قـال با -3
لي  بحجة ولا يمقدَّم على القياس.

5  

 ورد على هذا القول أن الصحابة لهم مزي ة ليست لغيرهم وهي كونهم عايشوا نزول الوحي 

 ، وإن كان ذلك لا يع  عِصمتهم، فإن قولهم مقدمٌ على القياس وإن وصاحبوا النن صلى الله عليه وسلم

 1بهِ كخبر الآحاد. كان غير مقطوع

                                                           
 .129ص  6، والمحصول للراز  ج114ص  4، والإحكام للآمد  ج126ص  2السرخسي، أصول السرخسي ج 1
 .129ص  2ج المرج، نفسه،السرخسي،  2
 الإحكام للآمد ، المرج، السابق. 3
 .39ال الإصابة في أقوال الصحابة صالعلائي، إجمصلاح الدين  4
، وإجمال الإصابة للعلائي، 333ص  3وإعلام الموقعين لابن القيم ج المرج، السابق، 2ينظر: الإحكام للآمد  ج 5

 المرج، السابق.
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مقد مةٌ على القياس، سواء وافقه أو خالفه، وبهذا القول قـال  شرعيةٌ  هو حجةٌ  لهول الثاني:ا
الحنفية ونمقِلَ عن مالك والشافعي في قول  قدف له وهـي روايـة عـن أحمـد والـراجح في مذهبـهِ، 

 2إلى جمهور علماء الأمة. ويمنسَبم 

اع والمعقـول، نـذكر دلـيلاً واحِـداً مـن  ولهم أدلة كثـيرة يطـولم ذكِرمهـا مـن الكتـاب والسـنة والإجمـ
 كل صِنْف  للاختصار.

 لن الكتاب:  -1

 يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم ٹ ٹ ُّ 
 ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم

٠١١آل عمران:  َّ ئن ئم  

وينهــون عــن أنهــم يأمــرون بالمعــروفِ  ووجــه الدلالــة مــن الآيــة أن الله أثــ  علــى الصــحابة بوصــفهِم
وا عنهم فهـو منكـر، فيجـب لمنكر، ويدلم ذلك أن ما ا أمروا به، أ  الصحابة فهو معروف، وما نهم

 3اتباعهم في مذهبهم.

وإن قلنـا واعترع على هذا الدليل أن الِخطاب موجهٌ للأمة بأسرها ولا رص الصحابة وحدهم، 
 4أن الِخطاب موجه ٌ للصحابة فإنَّ الحجة في إجماعهم لا في قول آحادهم.

                                                                                                                                                                          
، وللاستزادة في أدلة النافين لحجية قول الصحابي 1117ص  4، العدة في أصول الفقه جالقاضي أبو يعلىينظر:  1

 فقه العبادات. والردود عليهم يمنظر: كتاب مذهب الصحابي وأثره في مذاهب الأئمة الأربعة تطبيقا في

، وفواتح الرحموت للفتوحي 234، كنز الوصول إلى معرفة الأصول للبزدو  ص432ص  2ينظر: المستصفى للغزا  ج2
 .332ص  3، ونسبه لجمهور الأمة ابن القيم في أعلام الموقعين ج391، الرسالة للإمام الشافعي ص233ص  2ج
 .36لصحابة صالعلائي، إجمال الإصابة في أقوال اصلاح الدين  3
 .111ص  4ينظر: الإحكام للآمد  ج 4



 لذهب الأصولةين ي  حجة  قول الصحابي.                                   :امعبحث الثاني
 

26 
 

لأول هــم الصــحابة رضي الله عنهم ويــدخل معهــم غــيرهم بالقيــاس والتتبــ، بــدليل وأجيــب عنــه أن المخاطــب ا
في الإجماع فالآية محتملة لجميـ، الصـور، والعلمـاء متفقـون علـى  آخر خارجي، وقولهم أن الحجة 

أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على إجماع كل الأفراد بـل راطـب بـه كـل واحـد  
  1جفردهِ.

فيمــا رواه ثــوبان رضي الله عنه: " لا تَـــزاَلم طاَئفِــةٌ مِــنْ أممَّــتِي ظـَـاهِريِنَ  قولــه صلى الله عليه وسلملســن : لــن ا -2
لاَ يَضمر هممْ مَنْ خَذَلَهممْ حَتىَّ يَأْتي:ِ أمَْرم اِلله وَ هممْ كَذَالِكَ". عَلَى الحَْق ِ 

2 

ة ولا يكــون في عصـــرهم ناطـــقٌ ووجــه الاســـتدلال أنــه لـــو جــاز أن تكـــون فتـــاوى الصــحابة خاطئـــ
لِزمَ منهم أن رلوَ الأمة من القـائمين بالحـق في تلـك المسـألة لأنهـم بـين في تلك المسألة، لبالصوابِ 

 ِ طـ ، ولم يكـن في الأرع مـن يقـوم ِِ ـةِ في ذلـك الأمـر، ولا مـن يأمـرم جعــروف  سـاكت  ومخم بالحمجَّ
مــة مــن يقـوم بــذلك، ولا يقــول بهــذا أحــد أو ينهـى عــن ممنكــر حــتى جــاء مـن بعــدهم فظهــر في الأ
الِفٌ لِماَ دلَّ عليه الكتاب والسنَّة والإجماع.  3وهو مخم

واعْــترمِعَ عليــه بأنــه لا يلــزمم مــن عــدم علمنــا بالمخــالف مــن الصــحابة أن قولــه صــواب، وأن رلــوَ 
 العصر ممن يقول بالحق، فلرجا كان له مخالف ولم تبلغنا مخالفته.

واجتهــاد التــابعين في الَأخــذِ عــنهم  رِ العِلــمْ شْــاِلله ونَ  ديــنِ  الصــحابة في تبليــغِ  جتهــاداوردَّ عليــه أن  
، فلوْ ومجِدَ لَعملِمَ. وبذلهم وِسْعَهممْ في ذلك يدلم ذلك على عدم وجود مخالف 

4 

                                                           
 .37، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة المرج، السابق ص 447ص  4إبراهيم الشاطن، الموافقات ج 1
 3الإمام مسلم، صحيح مسلم، باب قوله صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم"، ج 2
 .1922رقم الحديث  1333ص 

 .132ص  4ابن القيم، أعلام الموقعين، ج 3
نوار معروف، مذهب الصحابي وأثره في مذاهب الأئمة الأربعة تطبيقاً في فقه العبادات، رسالة ماجستير، جامعة أم  4

 .122ص  1القرى، كلية الشريعة ج
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واســتدلوا بأحاديــث أخــرى منهــا مــا ذكــرناه في عدالــة الصــحابي ومنهــا مــا هــو ضــعيف، ومنهــا مــا 
 ل به هنا ونكتفي بهذا الحديث.  يضعفم الاستدلا

أن عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه ولى علياً رضي الله عنه الِخلافةَ بشرا الاقتـداء لن الإجماع:  -3
بالشـــيخين أبي بكـــر وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا فـــأا، وولى عثمـــان بـــن عفـــان رضي الله عنه 

صحابة فلم يمنكـروا الخلافة بالشرا السابق فقبل ذلك، وكان ذلك في مجم،  من ال
على عبد الرحمان بن عوف ولا على عثمان بن عفان الاقتـداء بالشـيخين، فكـان 

 1ذلك إجماعاً سمكوتياً على حجية مذهب الصحابي.

 واعترمِعَ على هذا الدليل من وجهين:  

ا مـن أولًا: أن  الصحابة لم يمنكِروا على عبد الرحمان وعثمـان رضـي الله عنهمـا ، ذلـك لأنهـم فَهِمـو 
لأن الإجماع واقـٌ، علـى أن  مـذهب الاقتداء بالشيخين المتابعة في السيرة والسياسة دون المذهب، 

الاقتـــداء  المقصـــود شـــراالصـــحابي لـــي  حجـــة علـــى غـــيره مـــن الصـــحابة المجتهـــدين، فلـــو كـــان 
بالمذهب، لكان القائـل بحجيـة مـذهب الصـحابي قائـل بوجـوب إتباعِـهِ، والقائـل بأنـهم لـي  حجـة 

ب تحرف إتباعِهِ في مذهبـهِ علـى غـيره مـن المجتهـدين، ويلـزم منـه خطـأ الصـحابة بسـكوتهم عـن يوج
الإنكــار إم ــا علــى علــي  كــرم  الله وجهــه لأنــه امتنــ، عــن الاقتــداء إذا قلنــا أنــه واجــب، وإمــا  علــى 
 2عثمان وعبد الرحمان بن عوف، إن كان الاقتداء بالشيخين حرام، وذلك كله خطأ وممتن،.

وجميـــ، كمتـــب الســـير أن  عبـــد الرحمـــان أخـــذ العهـــد علـــى كـــل مـــن عثمـــان  3 صــحيح البخـــار ،في 
وعلــي رضــي الله عنهمــا لــئِنْ وم َّ ليعــدِلنَّ ولــئِن أمَــرَ عليــه الآخــر ليَســمَعَنَّ وليمطِــيعَنَّ، ثم بعــد ذلــك 

                                                           
 .116ص  4للآمد  ج حكام الإ ، ينظر:337ص  1أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ج 1
 .119ص  4الآمد ، المرج، السابق، ج 2
الإمام البخار ، صحيح الجام،، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة والاتفام على عثمان بن عفان وفيه مقتل  3

 .1334ص  ج 3497عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن ميمون، رقم الحديث 
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ل بهـــذا الـــدليل مـــن يـــرد رَد  علـــى هـــذا الاعـــتراع فضَـــعمفَ مـــن الاســـتدلا ولم1 بَايـَــَ، عثمـــان رضي الله عنه.
عَـهم مـن رسـول الله صـلى الله عليـه  المعقول: إن العمل بقول الصحابي أولى وأرجح لاحتمال أنَّهم سمَِ
وسلم، وذلك أصل فيهم ممقد م علـى الـرأ ، فالصـحابة لعـدالتهم وضـبطهم إن كـان عنـد أحـدهم 

عَـهم مـ عَـهم أو يمفـتي علـى وِفْـقَ مـا سمَِ ن النـن صلى الله عليه وسلم مـن دون أ  روايـة، فمـا  نص، إمَّا أن يرويـه كمـا سمَِ
والأدلــة العقليــة كثــيرة 2كـان فيــه احتمــال الســماع مـن الشــارع مــرجَّح علــى مجَّــرد الـرأ  والاجتهــاد.

جميعاً، وإنما تمطْلَبم في مظَّانِها من كمتمبِ الأصول.أيضاً لا يسعمناَ ذكِرمها 
3 

 4ء الهاشدين الأربا  رضي الله عنهم.الهائلون بحجة  قول الخلفا الهول الثالث:

وابـن البنـا الحنبلـي مـن  5الإمـام أحمـد في روايـة عنـه، وأبـو خـازم القاضـي مـن الحنفيـة، جماعة منهم
ومفـــــاد مـــــذهبهم إن الحجـــــة منحصـــــرة في أقـــــوال الخلفـــــاء الراشـــــدين دون غـــــيرهم مـــــن  6الحنابلـــــة،

 وهي رواية لأحمد وفي  8  إجماعافيكون ذلك إجماعا، وقيل هو حجة ولي 7الصحابة إذا اتفقوا

 

                                                           
 .63ص ، إجمال الإصابة العلائي 1
 . 176ص  2النسفي، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، ج 2
، والعلائي في 4وممن أطال النف  وجاء بأدلة كثيرة على حجية قول الصحابي؛ الإمام ابن القيم، في أعلام الموقعين في ج 3

دليلاً م،  23، حيث أورد إجمال الإصابة، ومن المعاصرين صاحب رسالة مذهب الصحابي وأثره في مذاهب الأئمة الأربعة
 الاعتراضات والردود.

 .431ص 2، والغزا ، المستصفى، ج111السبكي، جم، الجوام،، ص 4
العلامة، قاضي القضاة أبو خازم، عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصر  الحنفي، كان تقيا ورعاً، ذو  هو الفقيه 5

ه ببغداد .ينظر: سير أعلام النبلاء 222اضر والسجلات، توفي سنة عقل وفطنة عالم بالجبر والفرائض وحاذم بعمل المح
 . 339ص 13ج
بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغداد  أبي علي المقرئ المحذم الفقيه الورع، كان نقي الذهن جيد  هو الإمام الحسن 6

قه ابن حنبل والطبقات الفقهاء القريُة له تصانيف كثيرة جدا قيل بلغت الخم  مائة مصنف منها شرح الخرقي في ف
 .243ه طبقات الحنابلة لأبي يعلى 471وغيرها ،توفي سنة 

 .12صالصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور عبد الرحمان الدرويش  7
 المرج، السابق. 8
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 1انه لي  بحجة ولا إجماع. رواية أخرى للثة إلا  

العـرباع بـن سـارية رضي الله عنه قـال: صـلى  فيما رواه  ولهم دليل واحد مشهور من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم
موعظــة بليغـة، ذرفــت منهــا العيــون،  بنـا رســول الله صلى الله عليه وسلم الصــبح ذات يــوم، ثم أقبـل علينــا، فوعظنــا

" ووجلـــت منهـــا القلـــوب، فقـــال قائـــل: يا رســـول الله، كـــأن هـــذه موعظـــة مـــودع، فأوصـــنا، فقـــال:
ـــشْ مِـــنْكممْ بَـعْـــد   ـــمِْ، والطَّاعَـــةِ، وإنْ كَـــانَ عَبْـــداً حَبَشِـــي اً فإَِنَّـــهم مـــنْ يعَِ أموصِـــيكمم بتِـَقْـــوَى اِلله، والسَّ

لافَـاً كَثـِير  ْْ ييَن، تَمسََّـكموا بِهـَا، وعَ فَسَيَرى اختِ َهْـدِ 
وا ض ـاً، فَـعَلـَيْكممْ بِسمـنَّتِي وَسمـنَّةِ الخملَفَـاءَ الرَّاشِـدِينَ الم

".ةٌ لَ لاَ ضَ  ة  عَ دْ بِ  لَّ كم ، وَ ةٌ عَ دْ بِ  ة  ثَ دَ محمْ  لَّ كم   نَّ إِ ، فَ ورِ مم الأم  تِ لَ دَ محمْ وَ  مْ كم ياَّ إِ ، وَ ذِ واجِ لنَّ ا باِ هَ ي ـْلَ عَ 
2 

صلى الله عليه وسلم قـرن بـين سـنته صلى الله عليه وسلم، وسـنة الخلفـاء الراشـدين وحـث علـى التمسـك بهـا ووجه الدلالة منـه انـه 
هَـا بِالنَّواجِــذِ أ  تَمسََّــكوا بِهـاَ  إلى أقصــى مــا  وعـدم العــدول عنهمـا وكنــا عــن ذلـك بقولــه عَضمــوا عَليـْ

ذلك سمنـَّتـَهمم رضي الله عنهم.صلى الله عليه وسلم فك هِ تِ تمطيقون؛ فكما وَجَبَ التَّمسمكم بِسمنَّ 
3 

 الهول الهابع: حجة  الهول الذي اتفق علة  الشةخان رضي الله عنهما:

 وهو أضعف الأقوال، وقد نقله بعض الأصوليين دون عزوه إلى قائله، ومفاده أن القول الذ  

                                                           
 .239ص  2ج ، وشرح الكوكب المنير للإمام الفتوحي126ص  2ينظر: أصول السرخسي ج 1
( وم بن نصر 1242( و )37( و )32(، وابن أبي عاصم في السنة )4627(، وأبو داود )17143أحمد )أخرجه  2

(، والآجر  في الأربعين 1/11(، وفي المجروحين )1/4(، وفي الثقات )3(، وابن حبان في صحيحه )72في السنة )
(، وابن بطة غب الإبانة الكبرى 17و)(16(، والآجر  في الشريعة )431(، والطبراني في مسند الشاميين )1حديثا )

(، 36(، وابن بشران في أماليه)114/12(، وأبو نعيم في الحلية )333(، وتمام في فوائده )332(، والحاكم )142)
(، وابن عبد البر في 32(، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبير )123وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن)

(، والمز  في 42/179(، وابن عساكر في تارره)2311(، وفي جام، بيان العلم )21/271التمهيد )
(، عن الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ثور بن يزيد، قال: حدثنا 1/136(، وابن حجر في موافقة الخبر )3/473التهذيب)

: أتينا العرباع بن سارية، خالد بن معدان، قال: حدثنا عبد الرحمان بن عمروا السلمي، وحجر بن حجر الكلاعي، قالا
 فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال عرباع: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث.

 .47الإمام العلائي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص 3
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 1اتفق عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعتبر حجة لا صوز مخالفته.

 دلوا بدليلين من السنة:واست

الله الدليل الأول: ما رواه الترمذ  عن حذيفة ابن اليمان رضـي الله عنهمـا أنـه قـال: قـال رسـول 
 2".وعمرَ    أبي بكر  دِ من بعْ  صلى الله عليه وسلم " اقتدوا بالذينَ 

ئهمـا عنـد الاتفـام دون ووجه الدلالة منه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أمـر بالاقتـداء بهمـا، فتبـين عـدم خط
 3حال اختلافهما.

عَ عليه باعتراضين نذكر واحد منهما:  واعترم

مــل علــى يصيصــه بالاقتــداء بهمــا في الخلافــة  قــالوا لا نســلم لكــم أنــه علــم في كــل شــيء، بــل يُم
  4ونحوها.

" فـإن يطيعـوا أبي بكـر  وعمــرَ الـدليل الثـاني: مـا ثبـت عـن أبي قتــادة رضي الله عنه إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: 
 5يرشدوا ".

ومفهومــه أنهــم إذا خــالفوهم ضــلوا، فيجــب الاقتــداء بهمــا عنــد اتفاقهمــا، لأنهمــا عنــد الاخــتلاف 
 6تتعارع أقوالهما فكان قولهما حجة عند الاتفام.

                                                           
1
 .112.179ص  2ية البناني ج, المحلي , شرح جمع الجوامع مع حاش31العلائي , إجمال  الإصابة  ص 

 
الإمام الترمذ ، سمنن الترمذ ، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، وقال أبو عيسى ) هذا الحديث  2

، وابن ماجة في سننه باب في  23336رقم الحديث  12.79ص  9، ورواه أحمد في مسنده ج369ص  3حسن ج
  .فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .91ص  3ابن أمير الحاج، التقرير والتحرير ج 3
 .264ص 1، الغزا  المستصفى  ج 32جمال الإصابة ص العلائي، إ 4
 .472.473ص  1الإمام مسلم، صحيح مسلم، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، ج 5
 .133ة، ص مة الأربعمذهب الصحابي وأثره في مذاهب الأئنزار معروف،  6
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ويمعــترع عليــه أن الحــديث يتنــاول قولهمــا عنــد الاتفــام وعنــد الانفــراد أو الاخــتلاف، فمــا اتفقــا 
ليه كان حجة، وما اختلفا فيه يمسلك في سبيل الترجيح بين الدليلين المتعارضين.ع

1 

 امعطلب الثالث: الهاجح لن ثقوال الالماء ي  امعسأل .

مـــن أقـــوال أهـــل العلـــم وآرائهـــم  في حجيـــة مـــذهب الصـــحابي، وعـــرع مقتضـــب بعـــدما ذكـــرناه 
  مـن قـال بحجيـة مـذهب الصـحابي لأدلتهم، يتبين لنا جليـاً أن الـراجح مـن تلـك الأقـوال هـو رأ

لي  من عاطفـة  أو هـوى ولا مـن عنـد أنفسـنا وإنمـا مطلقاً سواء وافق القياس أو خالفه، و ذلك 
لِما لاحظناه من ترجيح أغلب أهل العلم له من قدماء  ومحدثين ممن طالعنا آرائهـم الأمـور كثـيرة 

 منها.

 ة من حيث الثبوت والدلالة.أولًا: قوة أدلة حجية مذهب الصحابي على سائر الأدل

واعتمادهـا علـى  لنيا: ضعف أدلة النافين لحجيته وعدم صلوحها لنفي حجية مـذهب الصـحابي
 الظنون والشك.

للثـا: إن  قــول الصــحابي ممقــدمٌ علــى اجتهــاد التــابعي ومـن بعــده مــن المجتهــدين لمــا علــم مــن فضــل 
 .الصحابة ولكون فتاويهم وأقوالهم لا يرج عن ستة أوجه

 أن يكون الصحابي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. -1

 أن يكون أخذها ممن سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. -2

 أن يفهم ما قاله من آية من كتاب اله فهماً خفيً علنياً. -3

 أن يتفقوا عليها ولم يمنقل إلينا اتفاقهم. -4

أو لقــرائن اقترنــت ة ألفــاظ الشــريعة أن يفهــم تلــك المســألة لكونــه عالمــاً بالعربيــة ودلالــ -3
بالخطــاب أو لطــول صــحبتهم لرســول الله صلى الله عليه وسلم اكتســبوا ملكــة مــن الفهــم والت بصمــر في 

                                                           
 .133المرج، السابق، ص  1
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قــول الشــارع، وكــذا مشــاهدتهم لأفعالــهِ وأحوالــهِ وســيرتهِ، كــل هــذا صعــل أقــوالهم ترقــى 
 1عن قول غيرهم.

 علـى غـير مـرادهِ، أو اجتهـد فيمـا لم يـرد أن يكون الصـحابي فهـم قـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم -6
 2عليه نص فأخطأ، فيكون قوله على هذا الاحتمال لي  حجة.

ومن المعلوم عقلًا أن احتمال وقـوع أمـر مـن  سـة أمـور أقـرب مـن وقـوع احتمـال واحـد، فـذلك 
مـن بعـدهِ،  الصـحيح والـراجح هـو قـول الصـحابي، علـى أقـوال اجتهـادات أنيفيد ظنا قوياً غالباً 

 3ولي  المطلوب إلا  الظن الغالب والعمل بهِ متعين...".وكما قال ابن القيم رحمه الله :" 

رابعاً: إن  أدلة مذهب القائلين بحجة قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس وأدلة القائلين بحجة 
في الحجة لا قول الخلفاء الراشدين، وأدلة حجية مذهب الصحابي مطلقاً، وأدلة القائلين بن

.4تقوم لها جميعاً 

                                                           
 .122ص  4ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين، الجزء  1
 .173نزار معروف، مذهب الصحابي وأثره في مذاهب الأيمة الأربعة ص 2
 .141.147ص  4ابن القيم، إعلام الموقعين، ج 3
4
 .176 ص, السابق المرجع, معروف نزار   
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ا المبحــث الأخــير إلى بعــض المســائل مــن فقــه المعــاملات الماليــة والــتي كــان لقــول وســنتطرم في هــذ
جســـائل تطبيقيـــة ، ابعـــض الفقهــاء عليهـــالصــحابة دورٌ أساســـي في بيـــان حمكمهــا وبنِـــاء مـــذاهب 

 سوقبــل البــدء في المســائل لابأ ،إســهام فقــه الصــحابة في بنــاء الــتراث الفقهــي ومــذاهب الفقهــاءو 
  .فقه المعاملات الماليةمن ذكر تعريف وجيز ل

 :تاهيف قه  امعاالات  امعالة 

حا: انـه واصـطلا 1مركب فقهي من ثلاث كلمات أولها: الفقه؛ وهو لغة : الفهم، الفطنة والعلم،
العلمم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب عن طريق الأدلة التفصيلية.

2 

أمـــا المعـــاملات؛ وهـــي لغـــة: جمـــ، معاملـــة، وأصـــلها مـــن العمـــل وهـــو عـــام في كـــل فعـــل يقصـــده 
:" مــا كـــان  بــن عابـــدين الحنفــياواصــطلاحا: لهــا تعريفـــات عديــدة نــذكر منهـــا قــول  3المكلــف،

   4ونحوها" الحالة د كالبي، والكفالةالعبا الأصل منها قضاء مصالحالمقصود منها في 

لكم من الأعيان وقيل من كل شيء. الية؛الم  5لغة: من المال والمال في الأصل ما يمم

 اصطلاحا: اختلفت آراء الفقهاء في تعريف المال إلى مذهبين وهما مذهب الحنفية ومذهب 

 الجمهور.

ير أو ثيــاب أو غــير الحنفيــة: كــل مــا يتملكــه النــاس مــن دراهــم أو دنانــير أو حِنطــة أو شــع.1
 ولا يمكن ادخارها. ولم يمدخِلوا المناف، في مسمى المال لأنها ليست عيناً  1ذلك،

                                                           
 .142ص  2الزمخشر ، الكشاف، ج 1
 .32ابن المبرد، غاية السول إلى علم الأصول، ص 2
 .143ص 4ابن فارس، معجم مقايي  اللغة،  ج 3
 .6ص 7ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج 4
 .1361الفيروزباد ، القاموس المحيط، ص  5
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ســواء كــان عينــاً أو  2الجمهــور: هــو مــا تمتــد إليــه الأطمــاع ويصــلح عــادةً وشــرعاً للانتفــاع بــه،.2
 .منفعةً 

 فنقول:  باعتبارها علما نعرفها ضافيا إ مركبا باعتبارها هابعد تعريف

ه المعــاملات الماليــة: هــو ذلــك العلــم الــذ  يــَدرمسم الأحكــام الشــرعية المنظِمــة لتعــاملات النــاس فقــ
 3م، بعضهم في مجال المال كالبي، والشراء وغيره.

 تاجهة بمال الوديا .امعطلب الأأل: امع

بعــد معرفــة معــ  المعــاملات الماليــة ننتقــل إلى موضــوع المســألة الأولى وهــو الوديعــة والمتــاجرة فيهــا، 
 .ولابد من ذكر تعريف وجيز لها

 .تاهيف الوديا  :ثألا

مـــا اســـتودعَِ، وهـــي واحـــدة الودائـــ،، يقـــال: أودعـــهم مـــالاً أ  دَفعَـــهم إليـــه ليكـــون  لغـــ : -
 4وديعة عنده، وأودعه مالاً أيضاً: قبله منه وهو من الأضداد.

هـــــي المــــال الموضـــــوع عنـــــد الغـــــير ليحفظـــــه، وزاد الحنابلـــــة بـــــلا عـــــوع،  :اصـــــطاتحا -
 5تبرعاً.الحنابلة د تسليط الغير على حفظ مالهِِ، وزاوالإيداع: 

 لشهأعة  الوديا . :ثانةا

  الوديعة مشروعة بالكتاب والسمنَّة والإجماع والمعقول
                                                                                                                                                                          

 .277ص 7ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 1
 .627ص 2لقرآن، جابن العربي المالكي، أحكام ا 2
 .13م شبير، المدخل إلى فقه المعاملات ص  3
 .96ص  6ابن فارس، معجم مقايي  اللغة، ج 4
، الفواكه الدواني 166ص 4، كشاف القناع للبهوتي: الحنبلي، ج11ص 7قاضي زاده الحنفي، تكملة فتح القدير، ج 5

 .113ص  2لشهاب الدين النفراو  المالكي ج
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 عموم قوله تعالى: :لن الكتاب -

 لجكم كل كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عم... ٹ ٹ ُّ 
مائدة: َّ  مج له لم لخ لح ٢ ال  

ا والمدلول من الآية أن الله تعالى أمر المؤمنين بالتعاون على الـبرِ والتقـوى، ومـن ذلـك الوديعـة فإنهـ
 1من أعمال البرِ.

 2قوله صلى الله عليه وسلم: " أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا يمن من خانك".  :ن  لن الس   -

عليـاً  –وجا روى عن عائشة   في هجرة النن صلى الله عليه وسلم قالت: " وأمـر؛ تعـ  رسـول الله عليـه وسـلم 
 3د  عنه صلى الله عليه وسلم الودائ، التي كانت للناس ".رضي الله عنه أن يتخلف عنه جكة حتى يؤ 

 4فقد نقل كثير من الفقهاء على جواز الوديعة في مجمل الأمر. :لن الإجماع  -
 5فإن الناس في ضرورة ماسة إليها لحفظ أموالها من الضياع. لن امعاهول: -

كليفي على أربعـة أقـوال تاختلف علماء المذاهب الأربعة في حمكمها ال حكم الوديا  التكلةفي:
ـودعِ والمسـتودعِ، فهـم مجتمعـون علـى اسـتحباب قبولهـا إذا بطول بسطها 

م
وذلك لاختلاف حال الم

أنـه أهـلٌ لحفظهـا، وهـذا علم من نفسـه القـدرة علـى حفظهـا، ويمكـره قبولهـا لمـن لا يثـق مـن نفسـه 

                                                           
 .366ص 1ن بطال الركن الشافعي، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، جام بن أحمد ب 1
وقال عنه: حديث  1264، رقم الحديث 333ص 3أخرجه الترمذ  في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبواب البيوع، ج 2

 حسن غريب.
 .219ص 6البيهقي، السنن الكبرى، عن عائشة  ، كتاب المغاز ، ج 3
 2، وانظر شرح منتهى الإرادات لابن نجار الفتوحي، ج331ص  2الحصكفي، مجم، الأنهر في شرح ملتقى الأبصر، ج 4
 .79ص 3، جبي الشر ، ومغ  المحتاج ، للخطيب 442ص 

 .79ص 3الشربي ، مغ  المحتاج، ج 5
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المالـــك ضـــياعها إن لم وزاد المالكيـــة والشـــافعية وجـــوب قبولهـــا إذا خشـــي   1قـــول عامـــة المـــذاهب،
يودعهــا وهــو صــد مــن يقبلهــا ويقــدر علــى حفظــه، وأيضــاً حمــرم قبولهــا إذا كــان المــال مســروقاً أو 
مغصــــوباً لوجــــوب ردِهِ لِمَالكِــــهِ، فــــالحكم يــــدور مــــ، المســــتودعِ إذا خشــــي  علــــى مالــــه أولًا، ومــــ، 

 2المستودعَ إذا كان أهلاً للأمانة والحفظ، وأيضاً العين المودعة.

؟  واختلف العلماء :ةه  الوديا حه ودعِ والمسـتودعِ؟ أم مجـرد إذن 
م
في حقيقتها هل هي عقدٌ بين الم

 على قولين؛

مـن جِهـة  الأول: للجمهور وهم المالكية والحنابلة والشـافعية علـى أصـح المـذهب أنهـا عقـد توكيـل  
مــودعِ وتو  

ــالم لأنهــا إقامــةٌ للغَــيْرِ  صمــن جهــة الوديــ، صــاحب المــال، غــير أنهــا وكالــة مــن نــوع  خــا ل  كم
مقامم الن ف  في الحفِظ دون التصرف،

 وكذلك قال الأحناف. 3

الثاني: وهو مذهبم بعض الشافعية، وهـو أن الوديعـة مجـرد إذن  وتـرخيص  مـن المالـك لغـيرهِ بحفـظِ 
مالهِِ، أشبه بالضي افة في الترخيص للضيفِ في استهلاكِ الطعام دون عقد  أو تمليك.

4 

ختلاف ثمرةٌ تظهرم في بعض الفروع يمرجَ،م إليها في مظ انِهاَ.ولهذا الا
5 

 :منها معرفة أركانها الثلاثة وهيوللوديعة مسائل ينبغي معرفتها 

 الصيغة: وهي الإصاب والقبول. -1

                                                           
ص  4ف القناع جا، البهوتي: كش613ص 2، روضة القضاة  للسمناني ج494ص  4ابن عابدين، الدر المختار، ج 1

173. 
، روضة الطالبين، 231ص  3، مواهب الجليل للحطاب ج463ص  2ابن رشد الحفيد، المقدمات والممهدات، ج 2

 .113ص  6، شرح الزرقاني على مختصر خليل ج326ص  6ج  للإمام النوو ،
، المهذب للشيراز  113ص 6ل ج، شرح الزرقاني على مختصر خلي326ص  6الإمام النوو ، روضة الطالبين، ج 3
 .366ص  1ج
 .123ص  7، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي ج79ص  3الخطيب الشربي ، مغ  المحتاج ج 4
 .73ص 3الأنصار  ج  طالب في شرح روضة الطالب لزكريا، وانظر أس  الم123ص  7تحفة المحتاج مرج، سابق ج  5
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 .المودعِ والمستودعِ العاقدان: وهما -2

 العين المودَعة. -3

بـين المـذاهب في تلـك الشـروا ف  ولكل منها شروا لابد من توفرها لصـحة الوديعـة علـى خـلا 
يس،م المقامم لِشرحها.ل

1 

وينبغي معرفة آلر عقد الوديعة إذا وق، صحيحاً وهي إجمالاً ثلاثة آلر؛ كون الوديعة أمانـةٌ عنـد 
 2المستودعَ ووجوب المحافظة عليها، ولزوم ردِ ها عليهِ.

دهم يــَدم أمانــة  ولا ضــمان عليــهِ إذا وممــا ينبغــي معرفتــه أيضــاً أن  المســتودع الــذ  يُفــظ الودائــ، إنمــا يــ
أم ـا إذا فـر ا في حِفظِهـا فعليـهِ  3تلفت مـن غـيِر تفـريط، وقـد نقـل ابـن المنـذر الإجمـاع علـى ذلـك،

ا.  ضمَانهم

مِعـــــون علـــــى أنَّ التَّصـــــرفم في الوديعـــــة  جـــــا يمفسِـــــدها حـــــرامٌ ثم إذا علمنـــــا ذلـــــك، فـــــإن العلمـــــاء مجم
خـذ منهـا أو تـركِ حيازتِهـا أو تركهـا عنـد أجنـن، أو خلطهـا وصاحِبها آثم، وذلك كإتلافهـا أو الأ

ضَـياعِها ويمنـافي حِفظهـا، بغيرها ممـا يمعسِـرم التفريـقَ بينـه أو غـير ذلـك ممـا يمسـبِبم 
وإذا فعـل شـيءً  4

 من ذلك فعليهِ الضَّمان.

حـــل وننتقـــل مـــن هـــذا التمهيـــد إلى مـــا أردناهم مـــن مســـألة الاتجـــار بالوديعـــة فنـــذكر محـــل الاتفـــام و 
 الاختلاف فيها:

                                                           
ص  2. بداية المجتهد، ابن رشد، ج116ص  4القناع ،البهوتي: ج . كشاف232ص  3الخطاب، مواهب الجليل ج 1

322. 
، 269ص 2، وانظر التفري، لابن الجلاب المالكي ،ج273ص 7ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 2

 .466ص 2الممهدات جو . المقدمات 237ص  9والمغ  لابن قدامة ج
 .231ص  9ابن قدامة ، المغ  ، ج 3
 .121ص  7. ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج، ج731بن عبد البر، الكافي، ص ا 4
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أولا: لا خــلاف بــين الفقهــاء أن  الاتجــار بالوديعــة بــدون إذن صــاحبها تَـعَــد   يســتوجب المســتودعَِ 
 1الض مان.

لنياً: حكى بعض علماء المالكية الكراهـة في التجـارة بالوديعـة وباعتبـاره تجـاوزاً للِحَـقِ  لم يأذن بـه 
 وذهـــــــــــب آخـــــــــــرون مـــــــــــنهم  عـــــــــــروع،الربهـــــــــــا، ســـــــــــواء كانـــــــــــت نقـــــــــــداً أو مـــــــــــن القيميـــــــــــات أو 

 2في العروع وكراهتِهِ في النقود.إلى حمرمتِهِ 

للثاً: أما ما اختلف فيهِ الفقهاء وتعارضت فيه آراؤهم فهو فيمن يستحقم الربح الناتج عنِ اتجـارِ 
 المستودع بالوديعة وذلك على  سة أقوال:

لـك أصــلهم ومـن المعلــوم أن في القواعــد الأول: أن الـربح لصــاحب الوديعـة، لأنــه نمـاءٌ لمالــِهِ الــذ  يم
أن الــربح لمالـِـكِ أصــلهِ وهــو مــذهب ابــن عمــر رضي الله عنه ونافـِـ، مــولاه، وأبي قلابــة و بـِـهِ قــال إســحام 

 3وأحمد في رواية عنه.

 4أن الربح يكون لبيت المال، وهو قول عطاء ابن رباح، ورواية للإمام أحمد.الثاني: 

هِ، وهو قول أبي حنيفة وم بن الحسن والشـعيب وهـي روايـة لأحمـد الثالث: أنه صب الت صدم بِ 
 5واحتجوا لذلك أنَّ هذا الربح حصل بسبب  خبيث، وسبيل التَّخلص منه التَّصدم بِهِ.

واحتج الإمـام السرخسـي الحنفـي لـذلك بأنَّ المسـتودعِ يبيـ،م الوديعـة علـى أنهـا ملكـه وهـو كـاذبٌ  
وجِبم الصدقة،في ذلك، والكذب في التجارة يم 

ودليل ذلك حـديث قـي  بـن أبي غـرزة الكنـاني  6
                                                           

 .233ص 1ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 1
 .233ص  2أبي الحسن المتوفي، كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني، ج 2
، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، 379المصرية لابن تيمية ص مختصر الفتاوى  ين، أبي عبد الله البعلي الحنبلي.بدر الد 3
 .312ص  2ج
 .237ص 1. ابن المنذر، الإشراف ج379بدر الدين البعلي، مختصر الفتاوى المصرية ص  4

 .342ص  2، مجم، الأنهر والدر المنتقى، للحصكفي ج312ابن جز  المالكي، القوانين الفقهية ص  5
 .112 ص11السرخسي، المبسوا ج 6
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، وقــال فــأتانا رســول الله صلى الله عليه وسلم، وسمــانا السماســرة بتــاع الأســوام بالمدينــة، وكنــا نمســمىقــال: " كنــا ن
أنفسـنا فقـال:  "يا معشـر التجـار، إنَّ هـذا البيـ، يُضمـرمهم اللغـو  باسم هو أحسنم مما كنا نمسمي بِهِ 

لف، فشوبوهم بالصدقة ".والح
1 

 فعملِمَ منه أن الربح الطار  يتصدم بهِ بنص الحديث.

مســتحق للمســتودعَ الــذ  يُفــظ الوديعــة إذ هــو ثمــرة عملــه وجهــدهِ، ولأنــه ربــح الرابــ،: أن الــربح 
ـــهِ الض ـــمان صـــار مالكـــاً لهـــا بأثـــر رجعـــي مـــن وقـــت  حصـــل في ملكـــهِ، وذلـــك لأنـــه لمـــا كـــان علي

يعـــهم، فطـــاب لـــهم الـــربح لـــذلك قـــالوا أيضـــاً أن المـــودعِ لمـــا  وضـــ، الوديعـــة لم الضـــمان، وذلـــك نفـــذ ب
 فيكونم بهم أصل مالهِِ دونَ ربح.باً للفضل والربح، إنما أودَعها لحفِظِهاَ يودعها طل

ــــرَ بالمــــال المغصــــوب فــــربِحَ فهــــو لــــه،  واحتجــــوا أيضــــاً أنــــهم لــــي  أســــوأ حــــالاً مــــن الغاصِــــب إذا اتجَّ
 أولى، لأن لهم شبهة ملك بضمانهِِ الوديعة بِخلاف الغاصِب. فالمستودعَِ من باب

ــهِ قــال  وهــو قــول مــروٌ  عــن القاضــي شــريح والحســن البصــر  وعطــاء ويُــي الأنصــار  وربيعــة وبِ
 2مالك والثور  والليث وأبو يوسف وأحمد في رواية عنه.

المستودع الوديعـة كاملـةً  غير أن أبا يوسف وبعض المتأخرين المالكية اشترطوا لِصحة ذلك أن يَـرمدَّ 
 لِصاحبها بأداء عينها أو أداء ضمانها، وإن لم يَـرمدها فلا يُل له من الربح قليلٌ ولا كثير.

علــى قــدر النفعــين، وذلــك اعتمــاداً علــى  الخــام : أن الــربح يكــون قســمة بــين المــودع والمســتودع
روايـة عنـد الإمــام أحمـد، قــال  أهـل الخـبرة والمعرفــة، فيكـون بينهمــا علـى وجـه المضــاربة، وهـو أيضــاً 

ابن تيمية رحمه الله وهو أصحها، وبهذا القول حكم الخليفـة عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنه، وبهـذا القـول 
                                                           

، 1221رواه الترمذ  في كتاب البيوع ما جاء في التجار وتسمية النن صلى الله عليه وسلم إياهم، وقال حديث صحيح، رقم الحديث  1
 .334ص  4تحفة الأحوذ  ، ج

، مجم، الأنهر للحصكفي 312ص 2، بداية المجتهد ، ابن رشد ج233ص 2كفاية الطالب الرباني وحاشية العدو  ج 2
 .342ص 2ج
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يظهر عندنا قول الصحابي واجتهادهم في المسألة، فهو الأقرب للعدل وإن قلَّ من قـال بـِهِ، وروايـة 
 قول ابن عمر رضي الله عنه فيما يلي:

لك بـن أنـ  في موطئـهِ عـن يزيـد بـن أسـلم عـن أبيـهِ أنـهم قـال: ) خـرج عبـد الله وعبيـد الله روى ما
ابنــا عمــر ابــن الخطــاب رضي الله عنهم في جــيش  إلى العــرام، فلمــا قفــلا مــرَّ علــى أبي موســى الأشــعر  وهــو 

بلى قال  أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال: لو أقدِرم لكما على أمر  أنفعكما بِهِ لفعلت، ثم
هاهنا مال اله أريدم أن أبعثَ بِهِ إلى أمير المؤمنين، فأمسلِفكماهم فتبتاعان بِهِ متاعاً من متاع العـرام 
ثم تبيعانــِهِ بالمدينــةِ فتــؤديان رأس المــال إلى أمــير المــؤمنين ويكــون الــربح لكمــا، فقــالا وددنا ذلــك، 

لما قَدِماَ باعـا فأربحـا فلمـا دفعـا ذلـك ففعل وكتب إلى عمر ابن الخطاب أن يأخذ منهما المال، ف
إلى عمــر قــال: أكــل الجــيش أســلَفَهم مثــل مــا أسْــلَفكممَا؟ قــالا: لا، فقــال عمــر: ابنــا أمــير المــؤمنين 
فأســلفكما ؟أديا المــال وربحــه، فأمــا عبــد الله فســكت وأمــا عبيــد الله فقــال: مــا ينبغــي لــك يا أمــير 

ه، فسـكت عبـد الله وراجعـه المؤمنين هذا لو نقص هـذا المـال أو هلـك لضَـ مِناهم، فقـال عمـر: أديا 
، فقـال عمــر: قـد جعلتمــهم عبيـد الله فقـال رجــل مـن جلســاء عمـر يا أمـير المــؤمنين لـو جعلتــه قِراَضـاً 

قِراضاً، فأخذ عمر رأس المـال ونصـف ربِحـهِ، وأخـذ عبـد الله وعبيـد الله ابنـا عمـر رضي الله عنهم نصـف ربـح 
   1المال.

ر الطويــل يتبــينم لنــا فيــه مســألة عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه الماليــة وعــدم محاباتــهِ لأبنائــهِ، ففــي هــذا الأثــ
وســعيه لإبعــاد الشــبهة عنهمــا لمكانتهمــا منــه، ولا يرضــى أن يعــاملا مــن قبــل عمالــِهِ في الأمصــار 
ا لم معاملــة يتلــف عــن غــيرهم، ولــذلك ســأل هنــا: أكــل الجــيش أســلَفَهم مثــل مــا أسْــلَفكممَا؟، فلمــ

المــال وربِحــهِ وأصــرَّ علــى ذلــك حــتى شــفَِ، لهمــا أحــد جملســاء عمــر يكــن ذلــك أمرهمــا بأن يــؤدياَّ 
 فجعلهم قِراضاً.

 وأهم ما نستخلص منه من النتائج ما يلي:
                                                           

 .617ص  2، ج2213مالك بن أن ، الموطأ، كتاب القراع باب ما جاء في القراع رقم الحديث  1
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سلف نفـَ، نفسِـهِ لم صـز، ولـذلك  -
م
سلف، فإن قصد الم

م
ستلف دون الم

م
صوز السِلفم لنَفِ، الم

 بن عمر بإسلافهما من بيت المال.الأشعر  نف، ا موسىأبو أراد 

أنـه كـان عنـده علـى وجـه التنميـة أن المال كان وديعـة عنـد أبي موسـى فأسـلفه لهمـا وقيـل  -
والإصــلاح، فــالراعي أن يتعقبــه كالبضــ، يشــتر  لنفسِــهِ فللــذ  أبضــعَهم تعقبــهم فلــو تلــف 

 المال ولم يكن عنهما وفاء لَضَمِنَهم أبو موسى.

ن الفتوى إذا عرف من حالتِهِ استشارته استنادا لما فعله الرجل من جواز ابتداء المفتي ببيا -
جملساء عمر بن الخطـاب حيـث ابتـدأهم بالإشـارة عليـهِ دون طلـب ذلـك منـه لِمـا رآه مـن 

 المصلحة في ذلك.

لم يأخــذ الإمــام مالــك رحمــه الله بهــذا الحــديث مــ، ســوقِهِ إياه، لا في باب القِــراع ولا في  -
بِهِ في  ا ساقهم ليبين أن القِراع موجود معمولن القِراع في شيء وإنملأنه لي  م الوديعة

ــهِ عمــر إنمــا هــو حســم النــزاع ولــي  فيــه دليــلٌ  عهــد عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه، ومــا حكــم بِ
  1على أن الربح يكون بين المتعاقدين.

 ثره قول الصحابي ي  امعسأل :

تجـار جـالِ الوديعـةِ يظهـرم في الخـِلاف فـيمن يكـونم أن قـول الصـحابي في مسـألة الا تبين مما ذكرناهم 
لهم الربح من هذه المعاملة، ويتمثل قول الصحابي هنا في قول الخليفة عمر بن الخطـاب رضـي الله 
ودعِ الذ  هو هنا بيت مال المسلمين 

م
عنهم حيث قضى: أولا أن الربح يكون كلهم لرَِب المال أو الم

تودع عـــن ذلـــك شـــيء ولكـــن بعـــد مراجعـــةِ ولـــدهِ عبـــد الله لـــهم، مـــ، رأس المـــال، ولا يســـتحق المســـ
واعتراضِهِ بأنَّ الضمان عليهما في حالـة التلـف فكيـف يكـون الـربح لبيـت مـال المسـلمين، فأشـار 

ودعِ والمستودعِ.
م
 عليه رجلٌ أن صعلهم قِراضاً فيكونم الربح على قِسمين بين الم

                                                           
 .136ص  3الإمام الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، ج 1
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هـــذا حمســـن الأقـــوال في هـــذه المســـألة وفي "ال: وقـــد استحســـنَ هـــذا القـــول الإمـــام بـــن تيميـــة وقـــ
َ أنهــاَ لغِــيرهِ فــالربحم بينهمــا فــذلك  نظيراتهــا مــن المســائل كمســألة مــن زرع أرضــاً يظنمهــاَ لنفسِــهِ فتبــينَّ

  1."أعدَلم الأقوال والله أعلم

 إلى الحصاد. م  ل  امعطلب الثاني: الس  

ل المختـــارة والـــتي يظهـــرم فيهـــا أثـــرم قــــول هـــذا المطلـــب ســـنتطرم إلى المســـألة الثانيـــة مـــن المســـائفي 
الصحابي، وهي السَلَمْ إلى الحصاد أو الجزاز، وتدخل هذه المسألة في شرا تعيـين الأجـل في بيـ، 

 السَلَمْ وذكِرِ شروطِهِ وأركانهِِ باختصار.

 ثألًا: تاهيف بةع الس ل م .

السَلَمم من معانيه الإعطاء، والتسليف. لغ : -
2 

موصـــوفٌ في الذمـــة ببِـَــدَل  يمعطـــى عـــاجلًا، هـــو بيـــ،ٌ  اصـــطاتحاً: -
فقهـــاء في واختلـــف ال 3

 تعريفهِ نظراَ لاختلافِهم في شرواِ صِحتهِ ولا نطيلم بذكِرهاَ.

 .لشهأعة  بةع الس ل م  ثانةاً: 

 والإجماع. السَلَمم مشروع بالكتاب والسمنَّة

 مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  وتعــالى:قولــه ســبحانه لــن الكتــاب:   -
بقرة:  َّ  نجمي  مى مم  .٢٨٢ال

                                                           
 .371، ص لابن تيمية بدر الدين البعلي، مختصر الفتاوى المصرية 1
 .312ص  12  ج ، تهذيب اللغة للأزهر 293ص  12ابن المنظور، لسان العرب، ج 2
ص  4، وانظر: المختار لدر المختار لابن عابدين ج191ص  23مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية ج 3

 .173، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص 123
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  قال ابن عباس رضي الله عنهما :) أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسـمى قـد أحلَّـهم الله في
 1كتابِهِ وأذِنَ فِيهِ ثم قرأ الآية (.

ووجهم الدلالة منهم، أنها أباحت الدين عموماً والسَلَمم بيٌ، بِدين فدخل ضِمنها.
2 

ــن  :  - ــلــن الس  اس رضــي الله عنهمــا، عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، أنــه قــدِمَ فيمــا رموَ  عــن ابــن عب
المدينــة والنَّــاسم يســلفون في التمــر الســنتين والــثلاث فقــال عليــه الصــلاة والســلام: " مــن 

صـريُاً ، فـدلَّ الحـديث  3أَجَل  معلـوم"ووزن  معلوم أسلَفَ في تمر  فليسلف في كيل  معلوم  
 المعتبرةِ فيهِ ليكون صحيحاً. رواِ شالعلى جوازِ السَلَمِ وعلى 

قال ابن المنذر: أجَمَ، كل من نحفَظم عنهم من أهلِ العلمِ أن  السَلَمَ جائز.لن الإجماع:  -
4 

أما حِكمة مشروعية بي، السَلَم فلأنهم مما تـدعوا إليـه الحاجـةم ففـي إباحتـِهِ رفـٌ، للِحَـرجَِ عـن النـاس، 
قة على زرعِهِ ليكمل نضجهم وعلى نفسِهِ، وقد تعوزمهم النفقة، فمن كان له زرعٌ مثلاً يُتاج إلى النف

 5فأجازَ لهم الشرع السَلَم دفعاً للِمَشَقةِ ورفِقاً بِهم.

 .ثركان الس ل م أشهأط صحتِ ِ ثالثاً: 

 إلى أن السَلَم ثلاثة أركان وهي: 6ذهب جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة 

 ل.الصيغة: وهي الإصاب والقبو  -1

                                                           
ررجاه، رقم الحديث  رواه الحاكم في مستدركه في تفسير سورة البقرة، وقال حديث صحيح على شرا الشيخين ولم 1

3132. 
 .247ص  1ابن العربي، أحكام القرآن، ج 2
ص  4(، فتح البار  ج2242الإمام البخار ، الصحيح الجام،، كتاب السَلَم، باب السَلَم في وزن معلوم رقم الحديث ) 3

429. 
 .324ص  4، المغ  جابن قدامة 4
 .324ص  4المرج، السابق، ج 5
 .196 ص 23يتية، جالموسوعة الفقهية الكو  6
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 العاقدان: وهما المسلم والمسلم إليه. -2

 رأس المال، والمسلم فيه. المحل: وهما شيئان؛ -3

وذهب الحنفية إلى اعتبار ركن واحد وهو الصيغة التي تضمم إصاب وقبول المتبايعين.
1 

 طوا لكل ركن مجموعة من الشروا م، اختلافهم في بعضها نذكر بعضها باختصار:تر ثم اش

هــور غــير المالكيــة أن تكــون الصــيغة باتــةً لا خــر فيهــا للعاقــدين أو اشــترا الجم الصــةغ : -1
 3وقال المالكية صوز خيار الشرا في السَلَمِ للعاقدين ثلاثة أيام فأقل. 2لأحدهما،

اشـترا الفقهـاء للعاقـدين أن يكـونا كـاملا الأهليـة لتصـرف في مـا يملكانـِهِ، أو  الااقدان: -2
أحــد العاقــدين في يِر ملكهِمــا، زادَ الحنفيــةم ألاَّ يكــونَ لهمــا ولايــةٌ إذا كــان التَّصــرفم في غــ

 4مرعِ الموت.
 امعاهود علة : -3

 أولا: شروا ترج، إلى البدلين معاً 

 ميتةً أو  راً أو شيئاً مما لا يمنتـَفَ،م بِهِ شرعاً. قوماً، فلا يكونم تَ أن يكون البدلين مالاً مم  -

المطعومية، لكي لا يؤد   وهما المالية وأن لا صمَ، البدليِن أحد وصفي علة ربا الفضل،  -
 5ربا النسيئة.إلى السَلَم في أحدهما بالآخر 

 لنياً: شروا ترج، إلى رأس مال السَلَم:

 اشترطوا في رأس المال أن يكون معلوماً وذلك باتفام الفقهاء، وذلك بأن يكون حاضراً في 

                                                           
 .221ص  3ائ، ج علاء الدين الكاساني، بدائ، الصن 1
 .133ص 3الإمام الشافعي، الأم، ج 2
 .3ص 3الشيخ عليش المالكي، منح الجليل ،ج  3
4
 .29ص 29, السرخسي المبسوط ج199ص 23الموسوعة الفقهية, ج 
 .331ص  4 ج. ابن قدامة ، المغ 273ابن جز  المالكي، القوانين الفقهية، ص  5
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 1مجل  العقد. المجل  معايناً، أو موصوفاً في الذِمَّةِ ثم يمعيَنم في

واشترطوا أيضـاً تسـليمم رأس المـال في مجلـ  العقـد، فـلا صـوز تأخـيرهم منـهم، وإلاَّ بطمـلَ العقـد، وهـذا 
 2قول الجمهور.

لأنهم تأخير يسير. و أجاز المالكية تأخير قبض رأس المال ليومين أو ثلاث
3 

ل م  قةِِ .  ثالثاً: شهأط امع س 

مسْلَمم فِيهِ ديناً م -
 4وصوفاً في الذمةِ.أن يكون الم

مسْلَمم فِيهِ معلوماً ممبيناً جا يرف،م الجهالة وذلك ببيان جِنسِهِ ونوعِهِ وقدرهِِ. -
 أن يكون الم

مسْلَمم فيه مؤج لًا، فلا يصِحم السَلَمم الحال، واختلفوا في أقل الأجل. -
 5أن يكون الم

ث السابِقِ ذكِرمهم  ) إلى أجـل  معلـوم (،أن يكون أن الأجلم معلوماً، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحدي -
6 
وفي هــذا الشــرا يأتي: الكــلام عــن مســألتان في سَــلَمِ المــزارعين إلى وقــت الحصــاد وموســم 

، وسيأتي: تفصيلم ذلك.  الج  دون تحديد يوم 

مسْلَمم فيهِ مقدور التسليم عند محلِهِ. -
 أن يكون الم

 ى أربعة أقوال، تمنظرَم في محلِهاَ.تعيينم مكان الإيفاء، وهذا شراٌ مختلفٌ فِيهِ عل -

شــرا السَــلَم فــيمكن لنــا أن نحــرر مســألة السَــلَم إلى الحصــاد ونــذكر الخــلاف فيهــا وهــي إذا علمنــا 
 لم يتطرم لها أكثر الفقهاء ومفادمها كالآتي::مسألة جزئية 

                                                           
 .274ابن جز  المالكي، القوانين الفقهية، ص  1
، شرح منتهى الإرادات ، منصور بن 93ص  3، وانظر: إلى الأم للشافعي ج222ص 3الكاساني، بدائ، الصنائ، ج 2

 .222ص 2يون  البهوتي: ج

 .222ص 3ر خليل ج، وانظر شرح الخرشي على مختص173الونشريسي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص 3
ص  4، روضة الطالبين، النوو  ج274، القوانين الفقهية لابن جز ، ص232ص 2ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد،ج 4

334. 
 .312ص 4، المغ  لابن قدامة ج274ابن جز ، المرج، السابق، ص 5
 . 313ن أبي زيد ص ات والممهدات لاب، المقدم321ص 4تقدم يرصه، وانظر تفصيل الشرا في: المغ  ج 6
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لأن جهالـة تحرير محل النزاع: اتفق الفقهـاء مـن جميـ، المـذاهب أن يكـون السَـلَم إلى أجـل  معلـوم، 
الأجل تؤد  إلى النزاع والمشاحنة بين العاقدين في وقت أداء السَلَم فيهِ، ولذلك أمـرَ النـن صـلى 
الله عليه وسلم في الحديث ابن عباس أن يسلِفَ في كيل  معلوم  إلى أجل معلوم، فإذا جعل أجـل 

الحج، فهل صوز ذلك  السَلَم إلى موسم حصاد الزرع أو جزاز النخل أو إلى خروج العطاء أو إلى
 ؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:امعلوم أو يمعد ذلك أجلا

ورواية عند أحمـد وعليـه المـذهب  2والشافعية1القول الأول: ذهب جمهور  أهل العلم وهم الحنفية 
 إلى أن ذلك لا صوز، واستدلوا لقولهم بأدلة منها:

 4س،د والــدياإلى الحصــا 3لا تتبــايعوا "عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال: مــا رو    -
 5ولا تتبايعوا إلا إلى شهر  معلوم  ".

وما رو   عن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا أيضـاً: " لا سـلف إلى العطـاء ولا إلى الحصـاد  -
ولا إلى العصير واضرب لهم أجلاً ".  6ولا إلى الأندر،

7 

 لى لم لخ ُّ : واســتدلوا أيضــاً بالآيــة الــتي أصــل في البــاب وهــي قولــه تعــالى -

بقرة:  َّ  نجمي  مى مم مخ مح مج لي  .٢٨٢ال

 

                                                           
 .26ص 13السرخسي، المبسوا ج 1
 .192ص 4الإمام الشافعي، الأم ج 2

رواه البيهقي، في سننه الكبرى، باب لا صوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل  3
 .6ص 1ه ج، وعبد الرزام الصنعاني في مصنف119وأخرجه الشافعي في مسنده ص ، 23ص  6معلوم ج

 .123ص  1وهو ما تداس فيه الحبوب بعد الحصاد، لسان العرب لابن منظور، ج 4
 .266ص 12بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير على المقن، ج  5
 .131ص 2الأندر: البيدر وكدِس  القمح، انظر القاموس المحيط للفيروزباد  ج 6
 .2261برقم  347ص  12عصاد والحصاد ومن كرهه جرواهم بن أبي شيبة في مصنفِهِ ) باب الشراء إلى ال 7
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 1فوجب تسميةم الأجل جوجب الآية.

واحتجوا أيضاً لذلك أن تلك الأوقات يتلف باختلاف الـبلاد والأعـراف فـلا يصـحم أن  -
 2تكون أجلًا.

القــول الثــاني: صــوز التأقيــتم بالمواسِــمِ الــتي يقِــلم الاخــتلاف فيهــا كالحصــاد ونحــوهِ مــن الآجــال الــتي 
ـــهِ قـــال مالـــك   6وابـــن أبي ليلـــى 5أبـــو خـــور 4حمـــدوهـــي روايـــة عـــن أ3تكـــونم معروفـــة بالعـــادة، و بِ

 واحتجوا بأدلة منها:

 أمـرهم أن يشـتر  الإبـِلَ إلى خـروج ما رواهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النـن صلى الله عليه وسلم -
ووجـــــه الدلالـــــة منـــــهم أن النـــــن صلى الله عليه وسلم جعـــــل خـــــروج المصـــــدِم وهـــــو مـــــن يأخـــــذ  7،المصـــــدِم

الصـــدقات، وهـــو موســـم معلـــوم ولـــي  لـــه يـــومٌ معلـــوم، فـــدَلَّ علـــى جـــوازِ التأجيـــل لوقـــت  
يمعرَفم عادة.

8 

                                                           
 .      423ص  6جالمغ ، ابن قدامة،   1
 الشيراز ، المهذب. 2
 .223ص  2، بداية المجتهد لابن رشد ج291ص  4الباجي، المنتقى ج 3
 .113ص2الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج، ابن قدامة 4
كلن البغداد ، الإمام الحافظ، بدأ حنفياً ثم انتقل إلى المذهب الشافعي وصار من  ن أبي اليمان البهو: إبراهيم بن خالد  5

كبار أتباعه، كان فقيها محدل، روى المذهب القدف للشافعي، وله اجتهادات خارج المذهب، من كتبه: )الطهارة، الصلاة 
 6، وقوله في المسألة: المغ  ج97ص 2 جه انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حات242ُو المناسك ( توفي سنة  

 .423ص 
هو أبو عيسى عبد الرحمان بن أبي ليلى يسار بن بلال الأنصار ، إمام حافظ من كبار التابعين في الكوفة، سم، من  6

ه، انظر 12عمر بن الخطاب وعلي وأبي ذر الغفار ، وابن مسعود وغيرهم، وأخذ عنه الشعن مجاهد وغيرهم، توفي سنة 
  .423ص  6، وقوله في المسألة: المغ  ج129ص 6رجمة في طبقات ابن سعد، جت

  .277ص  3، والبيهقي في سننه ج3337، وأبو داود في سننه برقم 217ص  3أخرجه الدارقط  في سننه ج 7
 .322ص  6طاب، مواهب الجليل، جالح 8
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 ورمدَّ عليه أن  1عنهما أنه كان يشتر  إلى العطاء، واستدلوا أيضا جا رو  عن ابن عمر رضي الله

وقــالوا لأن ذلــك كالأجــل المعلــوم، لكونــِهِ معلومــاً عــادةً ولا يتغــيرم ولا يتفــاوت  في ســندِهِ ضــعف،
 2بكثير.

 3قـــال الشـــيخ خليـــل صـــاحب المختصـــر: " وأن يؤجـــل جعلـــوم  زائـــد علـــى نصـــف شـــهر كـــالنيروز
ا صــــوز التأجيــــل إلى هــــذه المواســــم إن علــِــمَ العاقــــدان معــــاً وإنمــــ 4والحصــــاد والــــدر، وقــــدوم الحــــاج،

حسابها ووقتها وإن جهلَهم أحدهما لم صز".
5 

الترجيح: الـذ  يظهـر أن الأرجـح مـا ذهـب إليـهِ مالـِك ومـن معـه، لأن إعمـال الـدليلين أولى مـن 
والغـرر يسـير  لإمكان التوفيق وانتفاء التعارع، لان الاخـتلاف بـين المواسِـم يسـير، إهمال أحدهما

 معفوٌ عنهم شرعاً، والحديث محمولٌ على الاختلاف الكثير.

 بةان ثره قول الصحابي ي  امعسأل :

ممـا سـبق ذكِـرهم أن  في المسـألة قـولين متعارضـين مـن أقـوال الصـحابة، قـول ابـن عبـاس رضـي  يظهر
هـور، وقـول آخـر مـرو  الله عنهما يمن، السَلَم إلى الحصاد و الدراس وغيره، وهو مـا أخـذ بـِهِ الجم

عـــن عمـــر رضـــي الله عنـــهم بجـــواز ذلـــك، وذهـــب إليـــهِ مالـــك، ولكـــلا الصـــحابييِن وجـــه المصـــلحة 
يتمسكم بِهِ فالذ  منعهم فلِخوفِهِ من النِزاع بين العاقـدين بِعَـدمِ تَعيـيِن يـوم  أو شـهر ، والـذ  أجـازَهم 

                                                           
 4ج22231في الشراء إلى العطاء رقم الحديث رواه بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية باب من رخص  1
اده الحجاج ابن ارطاة وهو ضعيف: انظر التكميل لإرواء الغليل لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ص إسن، وفي 291ص 
79. 

 .232ص  2ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2
 .214ص 3ب، ابن منظور،جوهو أول يوم في السنة الشمسية، وقيل هو يوم الفرح وأصلهم فارسي، لسان العر  3
 .322ص 6الحطاب، مواهب الجليل، ج 4
 المرج، نفسه. 5
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ــهِ الخصــومة، وعلــى   كــل  فــالأمرم واسِــٌ، ولا يُــتَّجم صــحابي نظــراً إلى أنَّ الاخــتلاف يســير ولا يقــ،م بِ
 برأ  صحابٌي آخر كما مرَّ معنا.

  امعطلب الثالث: إقهار  امعهيضِ لواررِِِ  ثن   جائزٌ قةاساً على الأجنبي.

في هذا المطلب الأخير، سندرسم مسألةٌ أخرى وق، فيها الِخلاف بين الفقهاء وجاء فيها 
هـذه المسـألة تحـت باب الإقـرار بالحقـوم الـتي هـي طريـقٌ  ، وتنـدرجِم أثـر مـن أقـوال الصـحبِ الكِـرام

هِـــدَ لـــذكِرِ الخـِــلاف في المســـألة بتعريـــف  للإقـــرارِ وتعريـــف   لإثبـــاتِ الحـــقِ في القضـــاء، ولابـــد أن نمم
 للمريضِ الذ  وقَ، الِخلافم في إقرارهِ لِورَثتَِهِ، كل ذلك باختصار.

 ثألا: تاهيف الإقهار.

  1والإثبات.الاعتراف والإذعان  لغ : -
خبر اصطاتحا -

م
وهـو تعريـف الحنفيـة والحنابلـة وعرفـهم  2،: هو إخبار عن حق لبت على الم

 3فقط بلفظِهِ أو بلفظِ نائبِهِ (.المالكية: ) هو خبر يموجِبم حكم صدقِهِ على قائلِِهِ 

 .يتِهِ من الكتاب والسنة والإجماعوالإقرار حجة وأدلة حمج
  فقوله تعالى: لن الكتاب  -

اء: ٥٣١ نس نح بر َّ ال   ُّ  لم لى لي مج مح مخ مم مى  مي نج 

 4قال أهل التفسير: شهادة المرء على نفسِهِ إقرار.  

مــا رواهم أبــو هريــرة رضي الله عنه في الصــحيحين مــن قصــة الرجــل العســيف وفيــهِ قولــه  لــن الســن   -
 1صلى الله عليه وسلم: " وافد يا أني  إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ".

                                                           
 .7ص 3ابن فارس، معجم مقايي  اللغة ج 1
 .249ص 7، ابن نجيم البحر الرائق ج231ص 2الخطيب الشربي ، مغ  المحتاج ج 2
 .16ص 6الخرشي، حاشية الخرشي على الشرح الكبير، ج 3
 ابن كثير، تفسير ابن كثير. 4
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 فيهِ دلالةٌ واضحةٌ أن النن صلى الله عليه وسلم علَّقَ حدَّ الرجم باعتراف المرأة، وجعله حمجةٌ مثبتةٌ للِحمكمِ.و 

قــد أجمــ، الفقهــاء سَــلفاً وخلفــاً علــى أنَّ الإقــرار حجــة موجِبــةٌ للِحمكــمِ مــن  :الاجمــاعلــن  -
 غير نكير.

 .أشهأط  الإقهارثنواع  ثانةا:

وا ينبغــي توفرمهــاَ نــَـذكرها في الإقــرارم إمــا يكــونم بلِفــظ  صــريح  أو ضِـــم  أو دلالــة، وللإقــرارِ شــر  
 نقاا.

أهليــةم العقــلِ: فــلا يصــحم مــن مجنــون ولا مــن صــن غــير بالــِغ  خِلافــاً للحنفيــة إذ قبلــوا إقــرار  -
 الصن العاقل.

 الطوعية والاختيار: فلا يصحم من ممكرَه. -

مقِرم ممتـَّهَماً في إقرارهِ كملاطفة  لِصديق  ونحوهِ وإلا  -
 بَطملَ الإقرار.عدم التمهمة: فلا يكون الم

مقِــرم معلومــاً: فلــو قــال رجــلان: لفــلان علــى واحــد  منــا ألــف درهــم فــلا يصــحم  -
أن يكــون الم

الإقرار، لأن المقـرَّ لـهم لا يسـتطي، المطالبـة بحقِـهِ لِكـونِ المقـر منهمـا مجهـولًا، فـلا فائـدة مـن 
 الإقرار عندئذ .

مـا عـن المـرع المختلـفِ في إقـرارِ هذا بعض ما رص الإقـرار ولـه مسـائل أخـرى لسـنا بصـددِها، أ
صاحبِهِ، فإن الفقهاء يمعنونَ بِهِ، وإنما المعـ  الشـرعي الـذ  تتبـدل بـِهِ الأحكـام بحسـب حـالِ كـل 

  منهما، ويدخلم ذلك في مسائل الطلام والوصايا والإقرار وغيرها.

ادةِ، ويكــونم ممــاَّ ومــرع المــوت: هــو المــرع الــذ  يعجِــزم معــهم صــاحِبهم علــى ممارســةِ أعمالـِـهِ المعتــ
افم منهم الهـلاك غالبـاً، ويتصـلم بـِهِ المـوتم فِعـلًا، فهـذه الصِـفات الثلاثـة لابـد مـن تحقمقِهـاَ كملِهـاَ،  رم

                                                                                                                                                                          
 .2693الإمام البخار ، صحيح البخار ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث  1
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فلـــو يلفـــت واحـــدة منهـــا لم يمعتـــبر المـــرعم مـــرعَ المـــوتِ، ولكـــان تصـــرفم المـــريض فيـــهِ كتصـــرف 
 الصحيح في الصِحة والنفاذ.

َ مع  المرع الذ  ن،، بـل الإقـرار في  فإذا تبينَّ يممن،م فيهِ تصرفم المريض فإن لي  كل  التصرفات تمم
 المرعِ على نوعين:

الدين من غيرهِ: فيصح إذا كان الدين على أجنن غير وارث في حـال  ءإقرار باستيفا -1
الصحة، ولا يصح إذا كان الدين ناشـئاً أثنـاء مرضـهِ لتعلـق حـق الغرمـاء جـال المـريض 

 ار استيفاء دين لهم من وارث، وإقراره ذلك إقرار لورثتِهِ فلا يصح.وكذا لا يصحم إقر 

إقرار المريض بالدين عليه لغيره: فإن كان هذا الإقرار لشخص أجنن جاز عند أكثر  -2
، لِمــا ورَد مــن قــول عمــر وابنــِهِ عبــد الله رضــي أهـل العلــم، لأنــه غــير مــتهم بــهِ في حقِــهِ 
ــهِ أمــا  إذا أقــرَّ  الله عنهمــا: " إذا أقــرَّ المــريض بــدين لأجنــن أجــاز ذلــك مــن جميــ، تركِتِ

المريض بالدينِ لوارثِ من ورثتـِهِ فهـذه مسـألتنا الـتي نسـومم الكـلامم إليهـا، وفي المسـألة 
 ثلاثة أقوال:

ــهِ إلاَّ ببينــة  أو جوافقــةِ الورثــة، أو بشــهادةِ  القــول الأول: لا يصــحم إقــرارم المــريض مــرع المــوت لورثتِ
واحتجــوا لقــولهم بأثــر عمــر ابــن الخطــاب رضي الله عنه وابنــهم الــذ   1قــول الحنفيــة والحنابلــة،القاضــي، وهــو 

قال فيهِ: " إذا أقرَّ المريضم لوارثِهِِ لم صَمزْ ".
2 

 واحتجوا بأن في إقرارهِ إضرارٌ بِالورثةِ الآخرين وإيثاراً لبعضِهم.

يض لورثتـهِ كمـا صـحَ للأجنـن، كمـا في حـال القول الثـاني: ويمنسَـبم للشـافعية، أنـه صـوز إقـرار المـر 
صِحتِهِ، وكذا لأن الظاهر من حالِ المريض الصِدم، فهو في حالة يَصْـدممم فيهـا الكـاذِب ويتـوبم 

 فيها العاصي والفاجِر.
                                                           

 .  411ص  4در المختار، ج ابن عابدين، ال 1
 .111ص 4ابن حجر، نصب الراية، ج 2
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 حيث قالوا إن المريض إذا أقرَّ لوارث  ولم يمـتَّهمم في إقرارهِ فإن  القول الثالث: وهو قول المالكية ،

لأخيهِ بدين  ولهم أبناء فإنهم غير ممتَّهمٌ لكون الأبناء أقرب إليهِ من أخيه فلـم ، كمن أقرَّ ذلك يصح
مَ في إقراره جحاباة  أو ظلم  فلا يصح.  يمـتَّهم، أما إن اتهمِ

الترجيح: الذ  يمـرَجَّحم بعد سردِ تلـك الأقـوال الثلاثـة في المسـألة هـو القـول الأول، فالقاضـي يمنـ،م 
ثِ لورثتِهِ حال كونـِهِ مريضـاً، لِمـاَ في ذلـك مـن ظلـم للورثـة الآخـرين وتَـعَـد  علـى حقِهـم، إقرار الوارِ 

 ولما ورَدَ في ذلك من أثر عن الصحابة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 . ثره قول الصحابي ي  امعسأل ثالثا:

والحنابلـــة في  الحنفيـــةقـــول عمـــر وابنِـــهِ رضـــي الله عنهمـــا في المســـألة قـــولٌ واضـــحٌ، اعتمـــدَ عليـــهِ إن 
ــوا مــذهبهم فيهــا، ممــا يموضِــحم حمجيَّــة قــول الصــحابي عنــده فهمهــم لهــا، وبنــاءً  وكونــه  م،عليــه أسَّسم
 أولى من القياس.
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 خاتم :

، وحجـج أدلـة مـن أمكـن امـ وبيـان والأصـولية الفقهيـة للمسائل وعرضنا بحنا إكمال بعد
 مــن طليعــة أول وكــونهم، وأرضــاهم عــنهم الله رضــي الصــحابة لفقــه الكــبرى الأهميــة جليــا لنــا ظهــر
 الأصــوليون تعامــل كيــف رأينــا وقــد وســلم عليــه الله صــلى نبيهــا وبــين بينهــا وصــلة، الأمــة فقهــاء
 مـــن جملـــة إلى نـــاانتهي وقـــد المســـائل مـــن كثـــير في الصـــحابي قـــول علـــى واعتمـــادهم الأمـــة وعلمـــاء
 : أهمها النتائج

 الله أثـــ  وقـــد، خـــلاف بــلا كلهـــم عـــدول وهــم الأنبيـــاء بعـــد الخلــق أفضـــل هـــم الصــحابة -
 .سنته في وسلم عليه الله صلى والنن كتابه في عليهم

 .فريق كل مذهب لمقتضيات تبعا الصحابي تعريف في الأصوليين المحدثين اختلاف -

 لمــا وذلـك  ،، مــالم يعلـم لـه مخــالفتركـه أو إهمالــه تهـدينالمج يسـ، لا حجــة الصـحابي قـول -
 الراجح وهو، تحصى لا فضائل من الهملمو  جدحهم نزلت الآيات وكون، ذلك على أدلة من تبين
   المذاهب من

 .حجة الصحابي قول أن المذهب في به والمعمول وتلامذته مالك الإمام مذهب -

 .لاجتهادل بخص ومجال، واس، علم، المعاملات فقه -

ار إن   -  .إليه وك ل ما لحقه المستودع من وتجاز.... تعد الوديعة جال الإتج 

ار حال الوديعة هلكت إذا -  .المستودع على الضمان فإن   ها الإتج 

 .الخطاب بن عمر قول وهو والمستودع المودع بين قسمة يكون المستودع...  مال ربح -
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 عمـر وابـن عبـاس ابـن عـن متعارضـين قـولين بين ،الحصاد إلى السلم في الصحابة اختلف -
 .أجمعين عنهم الله رضي

 عنـــد معلومـــا الوقـــت وكـــان الخصـــومة يشـــى لم إذا الجـــواز الحصـــاد إلى الســـلم في الـــراجح -
 .العاقدين

 .........  تهمة فيه إقرار، مرضه حال لوارثه المريض اقرار -

 حفظ من فيه ولما، وابنه عمر عن أثر من ورد الم، المن، لوارثه المريض إقرار مسألة في الراجح -
 . الورثة لحق

  التوصةا 

 :أهمها التوصيات بعض أل نخلص أن يمكن البحث نهاية بعد

 .عنها الغبار نفض الكتب بطون في المتناثرة الصحابة أقوال جم، ىعل العمل وجوب  -1

 مــن عــنهم أثــر ومــا الصــحابة لفقــه كــبرى أهميــة يعطــوا أن الفقهــي الــتراث في للبــاحثين بــد لا -2
 .أقوال

 .المعاصرة وأحكامها فتاواها بناء في الصحابي قول إشراك المعاصرة العلمية المجام، على  -3

 ومنهـــاجهم ســـيرهم ودراســـة لـــه والتأصـــيل الصـــحابي قـــول موضـــوع في البحـــث بـــزيادة نوصـــي -4
 .  جتهادلاا

 خاتص  

مومنا به ومات على بي من لقي النن صلى الله عليه وسلم المتواض، أن  الصحا نستنتج في نهاية هذا البحث
ا ذلك، وموطن الخلاف في قول الصحابي  والذ  يترج ح يدور حول الصحابي العالم المجتهد، إنم 
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، وأن المذاهب الأربعة تحتج  به، من الأقوال أن  مذهب الص حابي حج ة مقدم على القياس
كثرة المتقدمة على قل تها  المسائل الفرعية  بحسب ما يقتضيه أصل كل مذهب، ويظهر من

حج يَتها عندهم  بأقوال الص حابة والترجيح بها، مم ا يؤكداحتجاج المذاهب الأربعة وغيرها 
ا يتعد اه إل ما جاء فيه خصوصا في فقه المعاملات، لا يقتصر ذلك على  مالم يرد فيه نص، وإنم 

 آية أو حديث عن الن ن صلى الله عليه وسلم .
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 .الههآن الكهيم
 / كتب التفاسير:01
 م( ،دار 0111ه/0228، )2القرآن العظيم، ا إسماعيل بن عمر بن كثير تفسير -

 طيبة ، تحقيق سامي بن م سلام.
م، دار الكتب العلمية ، 2883ه/0222، 3أبو بكر العربي، أحكام القرآن ، ا -

 بدالقادر عطا. بيروت، تحقيق م ع
(، 0192ه/م0302، )2عبد الله م بن أحمد القرطن، الجام، لأحكام القرآن ،ا -

 دار الكتب المصرية القاهرة، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.
 /كتب السن :02
مصنف بن أبي شيبة الطبعة الأولى ) عبد الله بن م بن إبراهيم، أبي شيبة -
 روم الحديثة للطباعة والنشر، تحقيق أسامة ابن إبراهيم.م( دار الفا2880ه/0220)
م بن عيسى ، سورة الترميذ ، جام، الترميذ ، بدون طبعة، طب، على نفقة، م بن  -

 صالح الراجحي، بعناية بيت الأفكار الدولية
م، دار 0111ه/0200، 0سليمان بن الأشعث ، السجستاني، سنن أبي داوود،ا -

 بن حزم ، بيروت.
لبنان،  -بيروت- بن اسماعيل البخار ، الجام، الصحيح، بدون طبعة، دار الفكرم -

 تحقيق م فؤاد عبد الباقي.
م(  0222/2883،) 0مسلم بن الحجاج القشير  النيسابور ، صحيح مسلم، ا -

 لبنان، تحقيق م فؤاد عبد الباقي. -بيروت-دار الفكر
رك على الصحيحين ، بدون طبعة، دار م بن عبد الله الحاكم النيسابور ، مستد -

 بيروت.-المعرفة
م، دار المعرفة، مصر، تحقيق أحمد 0192ه/0313، 2أحمد بن حنبل، المسند، ا -

 شاكر.
م، دار الغرب الإسلامي، تحقيق 0111ه/ 0201، 2امالك بن أن  ، الموطأ،  -

 بشار عواد معروف.
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، بدون طبعة، دار أحمد بن حجر العسقلاني، فتح البار  بشرح صحيح البخار  -
 تحقيق محب الدين الخطيب. -بيروت -المعرفة

 في الكفاية ،البغداد  الخطيب مهد  بن أحمد بن لبت بن علي بن أحمد بكر أبو -
ار المعارف العثمانية، حيدر آباد، تحقيق أبو عبد ه، جمعية د0391، 0، االرواية علم

 الله السورقي.
إلى الباعث الحثيث  ،لقرشي البصر  ثم الدمشقين كثير اأبو الفداء إسماعيل بن عمر ب -
أحمد م ، تحقيق لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، 2، اختصار علوم الحديثا

 .شاكر
، في مختصر علوم الحديث النبو  بدر الدين م بن إبراهيم بن جماعة، المنهل الرو  -

 رمضان.، دار الفكر، تحقيق محيي الدين عبد الرحمان 2ا
 إبراهيم بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو -

 ،م0191/هـ0301، 0، االصلاح ابن مقدمة شرح والإيضاح التقييد ،العراقي
 .عثمان م الرحمن عبد: المحقق ،المنورة بالمدينة السلفية المكتبة

 توضيح في النظر نزهة ،نيالعسقلا حجر بن أحمد بن م بن علي بن أحمد الفضل أبو -
 الصباح، مطبعة ،م 2888 - هـ 0220 ،3،االأثر أهل مصطلح في الفكر نخبة
 .عتر الدين نورتحقيق:  ،دمشق

تدريب الراو  في شرح تقريب  ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي -
 .أبو قتيبة نظر م الفاريابي ، تحقيق:دار طيبة، بدون طبعة، النواو 

 ابن مقدمة ،الصلاح بابن المعروف الدين تقي عمرو، أبو الرحمن، عبد بن مانعث -
 الدين نور: تحقيق ،سوريا -الفكر دار ،م0109 - هـ0289، بدون طبعة، الصلاح
 .عتر

، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج، النوو  شرف بن يُيى الدين محيي زكريا أبو -
 .بيروت – العربي التراث إحياء داره، 0312، 2ا
، 0،االصحابة فضائل ،الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن م بن أحمد الله عبد أبو

 .عباس م الله وصي. د: ، تحقيقبيروت - الرسالة مؤسسةم، 0103 – ه0283
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 حلية ،الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحام بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم أبو
 والنشر للطباعة الفكر دار ،م0112 - هـ0312، الأصفياء وطبقات الأولياء
 .بيروت والتوزي،،

 كتب الفه :/03
 / كتب الحنفة :ث

ن طبعة، مطبعة السعادة. مصر،  تحقيق جم، من و م بن أحمد السرخسي، المبسوا بد -
 العلماء

علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكسائي الحنفي، بدائ، الصنائ، في ترتيب الشرائ،،  -
م، دار الكتب العلمية، لبنان، تحقيق وتعليق شيخ علي م 2883ه/0222، 2ا

 معوع والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
، 0زيد الدين بن نجيم الحنفي، البحر الرائق، شرح كنز الدقائق، ا -

 م، دار الكتب العلمية، تحقيق زكرياء عميرات.0111ه/0200
، دار الكتب 0فتح القدير، ا كمال الدين م بن عبد الواحد، السواسي بن الهمام، -

 العلمية، لبنان.
، 2م أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدرر المختار، ا -

 ه، دار الفكر، بيروت، لبنان.0202
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتد  بدون  -

 لعربي، تحقيق طلال يوسف.طبعة، دار إحياء التراث ا
 /كتب امعالكة :ب

مالك بن أن  الأصبحي، المدونة الكبرى،  ويليها مقدمات ابن رشد لبيان ما تقتضيه  -
، 0ا المدونة من الأحكام للإمام الحافظ أبي الوليد م بن أحمد بن رشد،

 لبنان. –بيروت  -م، دار الكتب العلمية0112ه/0209
رح حدود ابن عرفة، الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان م الأنصار  الرص اع، ش -

م، تحقيق أبو الأجفان والطاهر 0113ه/0202، 0حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، ا
 المعمور .
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، دار الغرب الاسلامي تحقيق م 80شهاب الدين م بن ادري  القرافي، الذخيرة ا -
 م بو خبزة.  -سعيد أعراب -حجي

م، 2888ه/0222، 82دين بن عمر بن الحاجب، جام، الأمهات، اجمال ال -
 تحقيق عبد الرحمان الأخضر الأخضر . -بيروت –اليمامة دمشق 

م، دار 0280/0100،  82م بن أحمد بن رشد القرطن، البيان والتحصيل، ا -
 الغرب الإسلامي ، تحقيق م حجي.

يادات عل ما في المدونة من غيرها من عبدالرحمان ابن أبي زيد القيرواني، النوادر الز  -
م  -م، دار الغرب الإسلامي، تحقيق عبد الفتاح الحلو0111، 0الأمهات، ا
 الأمين بوخبزة.

ابن عبد البر الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن م ابن عبد البر النمر   -
، 0لأقطار ،االأندلسي، الاستذكار الجام، لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء ا

بيروت، تحقيق عبد المعطي  -دمشق -م، دار القتيبة للطباعة والنشر0113ه/0202
 أمين القلعحي.

م، دار الحديث ، تحقيق 2889ه/0229، 0خليل بن إسحام المالكي، المختصر، ا -
 م جاد.

حاشية الدسوقي على الشرح  -أحمد الدردير–م بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  -
 ، بدون طبعة، الناشر عيسى البابي الحلن.الكبير

م ابن مسعود البناني، شرح الزرقاني على مختصر خليل  -عبد الباقي الزرقاني المصر  -
 -لبنان-ومعه الفتح الرباني في ما ذهل عنه الزرقاني، بدون طبعة، دار الكتب العلمية

 تحقيق عبد السلام أمين.
، 0اب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ام ابن م بن عبد الرحمان الحط -

 م، دار الرضوان ، تحقيق م يُي ابن م الأمين بن أبوه اليعقوبي2808ه/0230
ه/ 0281م بن أحمد بن م عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل ، بدون طبعة،  -

 م، دار الفكر ، بيروت.0101
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دواني على شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، فراو ، الفواكه النأحمد بن غنيم ابن سالم ال -
 بدون طبعة، دار الفكر تحقيق عبد الوارث م علي.

م بن أحمد بن م بن أحمد ابن رشد القرطن، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،   -
 م، دار المعرفة.0102ه/0282

 ج/كتب الشاقاة :
رح المنهاج بدون طبعة، دار إحياء أحمد بن م بن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج في ش -

 التراث العربي ، بيروت ، تحقيق عبدالله محمود عمر م.
شم  الدين م بن م الخطيب الشربي ، مغ  المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،  -

 م، دار المعرفة، تحقيق م خليل عيتاني.0111ه/0200
، 3وعمدة المفتين، ا محي الدين يُي بن شرف النوو ، روضة الطالبين -

م، دار علماء الكتب، تحقيق 2883ه/0223م، طبعة خاصة، 0110ه/0202
 الشيخ عدل أحمد عبد الموجود.

محي الدين يُي بن شرف النوو ، المجموع شرح المهذب للشيراز ، بدون طبعة، مكتبة  -
 الإرشاد، جدة، تحقيق م نجيب المطيعي.

 م،0112/ه0202 ،0ا  الكبير، الحاو   ،البصر  الماورد  حبيب بن م بن علي -
 أحمد عادل تحقيق معوع، م علي الشيخ تحقيق لبنان، بيروت العلمية الكتب دار
 .الموجود عبد

 كتب الحنابل :د/  
تقي الدين أبي العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، مجموع  -

 ، دار الوفاء.0229/2889، 3الفتاوى، ا
طبعة، مؤسسة  وتي: ، شرح منتهى الإيرادات، بدوننصور بن يون  بن إدري  البهم -

 الرسالة ، تحقيق عبد الله عبد المحسن.
 الكتب عالم دار المغ ، المقدسي، قدامة بن أحمد بن ، الله عبد م أبي الدين موفق -

 .التركي المحسن عبد بن الله عبد تحقيق الرياع،
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 كتب قههة  عال :ه/  
 م، دار الفكر، دمشق.0109ه/0289، 2الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، اوهبة  -
 ، وزارة الأوقاف الكويتية.0103ه/0282، 2الموسوعة الفقهية الكويتية، ا -
 م، مكتبة الحقيقة.2882ه/0229عبد الرحمان الجزير  الفقه على المذاهب الأربعة،  -

 :ثصول الفه كتب /4
م، دار 2883ه/0222، 0أصول الأحكام، ا علي بن م الآمد ، الإحكام في -

 الصميعي، تحقيق عبد الرزام عفيفي.
، الأسنو ، نهاية السول في شرح مناهج الأصولعبد الرحيم بن الحسن جمال الدين  -

 بدون طبعة، دار عالم الكتب، تحقيق جم، من العلماء.
 ،0، ارحموتفواتح ال  ،هالو  الأنصار الس  الدين الد ين عبد العلي م بن نظام  -

 م عمر.م، دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق عبد الله محمود 2882ه/0232
م، دار 0113ه/0203، 0م بن م الغزا ، المستصفى من علم الأصول، ا -

 تحقيق م عبد السلام عبد الش افي.الكتب العلمية، 
ه/ 0203، 2االفقه، م الد ين م بن عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول  -

 تحقيق عبد القادر عبد الله العاني.،دار الصفوة الغردقة، م0112
 إجمال، العلائي الدمشقي الله عبد بن كيكلد  بن خليل سعيد أبو الدين صلاح -

جمعية إحياء التراث الإسلامي، تحقيق  ه،0281، 0ا، الصحابة أقوال في الإصابة
  م سليمان الأشقر.

، 0، اجَهلَهم  الفَقِيهِ  يَسَ،م  لا الذ  الفِقهِ  أصمولم ، السلمي عوع بن نامي بن عياع -
 .السعودية العربية المملكة - الرياع التدمرية، دار ،م 2889 - هـ 0229

عادل بن مرسل الصَّيعر ، أثر قول الصحابي عند الإمام أحمد في فقه المعاملات، بحث  -
ارن، قسم الفقه المقارن بالمعهد العا  تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المق

للقضاء، جامعة الإمام م بن سعد الإسلامية، إشراف    د. يوسف البدو  
 ه.1432-1433
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 مكتبة ،م2880-هـ0222 ،9، االإسلامي التشري، تاريخ ،القطان خليل بن مناع -
 .وهبة

 تيسير التحرير -
 عن الموقعين إعلام ،الجوزية قيم بابن المعروف أيوب بن بكر أبي بن م الله عبد أبو -

 العربية المملكة والتوزي،، للنشر الجوز  ابن دار ،هـ0223 ، 0، االعالمين رب
 .السعودية

 دار ، بدون طبعة،السرخسي أصول ،السرخسي الأئمة شم  سهل أبي بن أحمد بن م -
 .بيروت – المعرفة

 النجار بابن المعروف الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن م البقاء أبو الدين تقي -
: تحقيق العبيكان مكتبة ،م 0111 - هـ0200، 2، االمنير الكوكب شرح ،الحنبلي
 .حماد ونزيه الزحيلي م

 مكتبة ،طبعة بدون ،التوضيح على التلويح شرح ،التفتازاني عمر بن مسعود الدين سعد -
  .جصر صبيح

، اللحام ابن الحنبلي الدمشقي البعلي سعبا بن م بن علي الحسن أبو الدين علاء -
 ،م0111 - هـ 0228، الفرعية الأحكام من يتبعها وما الأصولية والفوائد القواعد
 .الفضيلي الكرف عبد: ، تحقيقالعصرية المكتبة

 على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية ،الشافعي العطار محمود بن م بن حسن -
 .العلمية الكتب ارد ،طبعة بدون ،الجوام، جم،

 نتائج في الأصول ميزان ،السمرقند  أحمد بن م بكر أبو النظر شم  الدين علاء -
 زكي متحقيق:  ،قطر الحديثة، الدوحة مطاب، ،م 0102 - هـ 0282، 0، االعقول
 .البر عبد

، الفقه أصول في التمهيد ،الحنبلي الكَلْوَذَاني الخطاب أبَمو الحسن بن أحمد بن محفوظ -
 م مفيد ، تحقيق:والتوزي، والنشر للطباعة المدني دار ،م 0109 - هـ 0289 ،0ا
 .إبراهيم بن علي بن وم عمشة أبو
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 من الحق تحقيق إ  الفحول إرشاد ،اليم  الشوكاني الله عبد بن م بن علي بن م -
 .عناية عزو أحمد ،العربي الكتاب دار ،م0111 - هـ0201 ،0، االأصول علم

، 2، االفقه أصول في اللم، ،الشيراز  يوسف بن علي بن إبراهيم اسحام أبو -
 .العلمية الكتب دار، هـ0222 - م 2883

 كتب التراجم:/5
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، بدون ابراهيم بن علي بن فرحون،  -

 ور.الأحمد  ابو النعة، دار التراث القاهرة ، تحقيق الدكتور م طب
  مؤسسة الرسالة.شم  الدين م بن أحمد الذهن، سير أعلام النبلاء، بدون طبعة،  -
دار ، بدون طبعة، تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يُيى بن شرف النوو  -

 .لبنان –الكتب العلمية، بيروت 
 الاستيعاب، القرطن النمر  عاصم بن البر عبد بن م بن الله عبد بن يوسف عمر أبو -

  .البجاو  م علي: تحقيق ،بيروت الجيل، دار، الأصحاب معرفة في
 -هـ  0318، 0، امناقب الشافعي للبيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي -

 .السيد أحمد صقر ، تحقيق:القاهرة –مكتبة دار التراث  ، م 0118
 العربي، الرائد دار م، 0118، الفقهاء طبقات ،الشيراز  علي بن إبراهيم اسحام أبو -

 .عباس إحسان تحقيق: لبنان – بيروت
 الاهةدة:
 يُيى بن إسماعيل معتقد السنة شرح، المزني إبراهيم أبو إسماعيل، بن يُيى بن إسماعيل -

 .عزون جمالتحقيق: السعودية  - الأثرية الغرباء مكتبة ،م0119 - هـ0209 ،المزني
 :/ كتب اللّغ 6

، لسان العرب، بدون طبعة، ين م بن مكرم بن منظور المصر أبي الفضيل جمال الد -
 هاشم م الش ازو . -م أحمد حسب الله -دار المعارف، تحقيق عبد الله علي الكبير

ه، الطبعة 0380، 3، القاموس المحيط، االفيروزآباد مجد الد ين م بن يعقوب  -
 الأميرية.
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م، دار 0111ه/0311، ، بدون طبعةللغة، معجم مقايي  ابن زكريا بن فارسأحمد  -
 الفكر، تحقيق عبد الس لام م هارون.

الكليات معجم في ، أيوب بن موسى الحسي  القريمي الكفو ، أبو البقاء الحنفي -
م  -بيروت عدنان درويش  -، تحقيقمؤسسة الرسالة ،المصطلحات والفروم اللغوية

 .المصر 
 النكت على نزهة النظر -
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 .قههس الآيا 1

 الصفحة السورة يةالآ
ا ل تَِكمونمواْ شمهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكمونَ الرَّسمولم عَلَيْكممْ وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكممْ أممَّةً وَسَطً ﴿

هَا إِلاَّ لنِـَعْلَمَ مَن يَـتَّبِ،م الرَّسمولَ ممَّن ينَقَلِبم عَلَ  لَةَ الَّتِي كمنتَ عَلَيـْ ى شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبـْ
ِ َ عَقِبـَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي ِ م ليِمضِيَ، إِيماَنَكممْ إِنَّ ا ِ م وَمَا كَانَ ا نَ هَدَى ا

 ﴾132﴾﴿بِالنَّاسِ لَرَؤموفٌ رَّحِيمٌ 

 03 البقرة 

ََِّ غَفمورٌ رَحِيمٌ ﴿ نـَهممْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ا  ﴾فَمَنْ خَافَ مِنْ مموص  جَنـَفًا أَوْ إِثْماً فأََصْلَحَ بَـيـْ
﴿182﴾ 

20 

                                                      َّ   نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  

ُّ   202 َّ 

22 
29 

هَوْنَ عَنِ الْممنكَرِ وَتمـؤْمِنمونَ ﴿  رَ أممَّة  أمخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْممرمونَ بِالْمَعْرموفِ وَتَـنـْ كمنتممْ خَيـْ
َِِّ ۗ وَلَوْ آمَنَ أهَْلم الْكِتَابِ لَ  كَانَ خَيـْراً لهَّمم ۚ مِ نـْهممم الْممؤْمِنمونَ وَأَكْثَـرمهممم بِا

 ﴾111﴾﴿الْفَاسِقمونَ 

 22 آل عمران

َِِِّ وَلَوْ عَلَىٰ أنَفمسِكممْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ ﴿ ا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنموا كمونموا قَـوَّامِيَن بِالْقِسْطِ شمهَدَاءَ 
َِّم أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَـتَّبِعموا الْهوََىٰ أَن تَـعْدِلموا ۚ وَإِن تَـلْوموا وَالْأقَـْرَبِيَن ۚ إِن يَكمنْ غَنِ  ي ا أوَْ فَقِيراً فاَ

ََِّ كَانَ جِاَ تَـعْمَلمونَ خَبِيراً  ﴾135﴾﴿أَوْ تمـعْرِضموا فإَِنَّ ا

 98 النساء

َِِّ وَلَا ﴿ ل وا شَعَائرَِ ا  الشَّهْرَ الْحرَاَمَ وَلَا الْهدََْ  وَلَا الْقَلَائدَِ وَلَا ا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنموا لَا تحمِ
تـَغمونَ فَضْلًا مِنْ رَبهِ ِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتممْ فاَصْطاَدموا ۚ وَلَا صَْرِ  مَنَّكممْ آمِ يَن الْبـَيْتَ الْحرَاَمَ يَـبـْ

أَنْ تَـعْتَدموا ۘ وَتَـعَاوَنموا عَلَى الْبرِ  وَالتـَّقْوَىٰ ۖ وَلَا  شَنَآنم قَـوْم  أَنْ صَد وكممْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ 
ََِّ شَدِيدم الْعِقَابِ  ََِّ ۖ إِنَّ ا ثمِْ وَالْعمدْوَانِ ۚ وَاتّـَقموا ا  ﴾2﴾﴿تَـعَاوَنموا عَلَى الْإِ

 39 المائدة

َِّم عَلَى النَّنِِ  وَالْممهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ ﴿ الَّذِينَ اتّـَبـَعموهم في سَاعَةِ الْعمسْرَةِ مِنْ  لَقَدْ تَابَ ا
 ﴾111﴾﴿ بَـعْدِ مَا كَادَ يزَيِغم قمـلموبم فَريِق  مِنـْهممْ ثممَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إنَِّهم بِهِمْ رَءموفٌ رَحِيمٌ 

 03 ةالتوب
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لِأَوَّلِ الحَْشْرِ ۚ مَا ظنََنتممْ أَن  هموَ الَّذِ  أَخْرجََ الَّذِينَ كَفَرموا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارهِِمْ ﴿
َِّم مِنْ حَيْثم لمَْ يَُْتَسِبموا ۖ وَ  َِِّ فَأَتَاهممم ا قَذَفَ رَْرمجموا ۖ وَظنَ وا أنَّـَهمم مَّانعَِتمـهممْ حمصمونمـهمم مِ نَ ا

مِنِيَن فاَعْتَبرموا يَا أموِ  في قمـلموبِهِمم الر عْبَ ۚ رمْربِمونَ بمـيموتَـهمم بِأيَْدِيهِمْ وَأيَْدِ  الْممؤْ 
 ﴾2﴾﴿ الْأبَْصَارِ 

 23 الحشر
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 قههس الاحاديث.2
 

 ح فالص الحديث
لا تَسمب واْ أصحابي فلو أنَّ أحدكم أنْـفَقَ مثل أمحمد  ذهباً ما بلغ ممدَّ أحدهم }

 {ولا نَصِيفَهم 
02 

ءم أقوامٌ تسبِقم شهادةم أحدِهِمْ خَيـْرم النَّاسِ قَـرْني، ثممَّ الَّذِينَ يَـلمونَـهمم، ثم صي}
   {يَميِنهم، ويَميِنهم شهادتهم 

09 

 03 .  {ما توعَدم، .... النجومم أمنةٌ للسماءِ، فإذا ذَهَبَتِ النجومم أتى السماءَ }
فرعَ الله الص لاة حيَن فرضها ركعتين، ثممَّ أتمَّهَا في الَحضَرِ فأمقِرَّتْ صلاةم "

 "الأمولَى السَّفَرِ على الفريضَةِ 
01 

تي:ِ لا تَـزاَلم طاَئفِةٌ مِنْ أممَّتِي ظاَهِريِنَ عَلَى الحَْقِ  لاَ يَضمر هممْ مَنْ خَذَلَهممْ حَتىَّ يأَْ }
 {  لِكَ أمَْرم اِلله وَ هممْ كَذَ 

29 

 20   {...أموصِيكمم بتِـَقْوَى اِلله، والسَّمِْ، والطَّاعَةِ  }
 21   {وعمرَ  اقتدوا بالذينَ من بعْدِ  أبي بكر  }
 21   {فإن يطيعوا أبي بكر  وعمرَ يرشدوا }
 39   {أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا يمن من خانك}
 31    {يا معشر التجار، إنَّ هذا البي، يُضمرمهم اللغو والحلف، فشوبوهم بالصدقة}
 98 .   {وافد يا أني  إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها}
 92 .   {وارِث ولا إقرارَ بالدينلا وصيةَ لِ  }
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 قههس الاعاتم.3

 الصفحه الاعلام
 14-0 الإمام البخار  
 0 علي بن المدي  
 0 أبو زمرعة.
 1 بن المسيبسعيد 

 08 ابن الساعاتي:
 08 تاج الدين السبكي
 08 علي بن م الآمد 
 08 أبو يعلى الفراء
 08 ابن الحاجب 
 00 ابن فورك
 11 مير الله الص  أبو عبد 

 02 أبي سعد الخمدر 
 02-09 عبد الله بن مسعود
 09-09 أبي موسى الأشعر 

 02 ابن عباس
 09 عائشة  

 28 البغداد  الكرخي
 28 علي بن عقيل بن م

 28 أبو عبد الله  م بن علي بن م الشوكاني
 23 ثوبان رضي الله عنه 

 22 ف رضي الله عنهعبد الرحمان بن عو 
 29-22 عثمان بن عفان رضي الله عنه
 21 ابن البنا الحنبلي

 21 ازم القاضيحأبو 
 29 أبو عيسى عبد الرحمان
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 29 إبراهيم بن خالد ن أبي اليمان الكلن البغداد 
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 .قههس المحتويا 4
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